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 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـــن الممثــل الدائــم 
 (S/2002/184) لليمن لدى الأمم المتحدة

رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجـهتان إلى الأمـــين العــام ورئيــس 
مجلس الأمن من القائم بالأعمـال بالنيابـة للبعثـة المراقبـة الدائمـة لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة 

 (S/2002/182)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٧/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ وموجهـة إلى 
ـــل الدائــم لليمــن لــدى  رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممث

 (S/2002/184) الأمم المتحدة
رســـالتان متطابقتـــان مؤرختـــان ٢٠ شـــباط/فــــبراير 
٢٠٠٢ وموجـهتان إلى الأمـين العـــام ورئيــس مجلــس 
الأمــن مــن القــائم بالأعمــال المؤقــت للبعثــة المراقبـــة 
 (S/2002/182) الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة

الرئيس (تكلم بالإسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي الأرجنتين والأردن وأسبانيا واستراليا 
وأوكرانيـا وجمهوريـة إيـــران الإســلامية وباكســتان والــبرازيل 
وبنغلاديش وتركيا وتونس والجزائـر وجنـوب أفريقيـا وشـيلي 
والعــراق وكنــدا وكوبــا وماليزيــا ومصــــر والمغـــرب والهنـــد 
واليابان، يطلبون فيـها دعوـم إلى المشـاركة في مناقشـة البنـد 
المـدرج في جـدول أعمـــال الــس. ووفقــا للممارســة المتبعــة 
أقترح، بموافقة الس، دعوة الممثلين إلى المشاركة في المناقشـة 
بـدون أن يكـــون لهــم حــق التصويــت، وفقــا للأحكــام ذات 
الصلـة مـن الميثـــاق والمــادة ٣٧ مــن النظــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

وفقـا للقـرار المتخـــذ في الجلســة ٤٤٧٤، أدعــو ممثــل 
إسرائيل إلى شغل مقعد على طاولة الس. 

بدعوة من الرئيس، شغل السـيد جـاكوب (إسـرائيل) 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): ووفقـا للقـرار المتخــذ في 
الجلسة ٤٤٧٤، أدعو ممثـل اليمـن إلى شـغل المقعـد المخصـص 

له بجانب قاعة الس. 
بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل الســـيد الأشــطل (اليمــن) 

المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
بدعــوة مــن الرئيــس، شــغل الســيد كبغلـــي 
(الأرجنتــين)، والســيد الحديــدي (الأردن)، والســـيد 
آرياس (أســبانيا)، والسـيد داوث (اسـتراليا)، والسـيد 
كوشنسـكي (أوكرانيـا)، والسـيد أحمـد (باكســـتان)، 
والســـيد فونســـيكا (الـــبرازيل)، والســـــيد شــــودري 
(بنغلاديــش)، والســــيد جنغـــيزر (تركيـــا)، والســـيد 
اـدوب (تونـس)، والسـيد بعلـي (الجزائـر)، والســيد 
فدائفرد (جمهورية إيران الإسلامية)، والسيد كومـالو 
(جنوب أفريقيا)، والسـيد فـالديس (شـيلي)، والسـيد 
القاضي (العراق)، والسيد هاينبيكر (كنـدا)، والسـيد 
رودريغـز باريـا (كوبـا)، والسـيد حســـمي (ماليزيــا)، 
والسيد أبو الغيط (مصـر)، والسـيد بنونـة (المغـرب)، 
ـــان)  والسـيد شـارما (الهنـد)، والسـيد يوشـيكاوا (الياب

المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـت رسـالة مؤرخـة ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة مــن 
رئيس اللجنة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 

القابلة للتصرف، نصها كالتالي: 
�بصفـــتي رئيســـاً للجنـــة المعنيـــــة بممارســــة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
ـــب توجيــه الدعــوة لي للمشــاركة في  يشـرفني أن أطل
المناقشة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بمـا في ذلـك 
قضية فلسطين، وذلك بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت لس الأمن�. 
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في مناسـبات سـابقة وجـه مجلـــس الأمــن دعــوات إلى 
ممثلين لهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة فيما يتصل بـالنظر في 
المسائل المدرجة في جدول أعماله. ووفقاً للممارسة المتبعـة في 
الماضي في هذا الشأن، أقترح أن يوجـه الـس دعـوة بموجـب 
المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى رئيـس اللجنـة المعنيـة 

بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

وفقـاً للقـرار المتخـذ في الجلسـة ٤٤٧٤، أدعـو القــائم 
بالأعمـال المؤقـت في بعثـة المراقبـة الدائمـة لفلسـطين إلى شــغل 

مقعد على طاولة الس. 
تنعقد هذه الجلسة وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليـه 
في مشاورات الس السـابقة. وفي هـذا الصـدد، أود الإشـارة 
ـــذي أدليــت بــه بوصفــي رئيســاً  إلى أنـني ذكـرت في البيـان ال
لس الأمن في الجلسة ٤٤٧٤ المعقـودة في ٢١ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٢ أن أعضـاء الـس سـيجرون في وقـت قريـب مناقشـــة 
علـى أسـاس بيـــان الأمــين العــام وأــم ســيتقدمون بمبــادرات 

جديدة. 
ولعلي، بالنظر إلى طول قائمة المتكلمين أمام الـس، 
أناشد جميع المتكلمين أن يقصروا بيانام على مدة لا تتجاوز 
خمس دقائق، تحقيقاً للكفاءة في استغلال وقت الس. وأعلـم 

أني أستطيع أن أعول على تفهمكم وتعاونكم. 
ـــة  أعطـي الكلمـة الآن للقـائم بالأعمـال في بعثـة المراقب

الدائمة لفلسطين. 
ـــم بالعربيــة): الســيد  السـيد جيـلاني (فلسـطين) (تكل
الرئيـس، نـود أن نعـبر عـن شـكرنا وتقديرنـــا لكــم ولأعضــاء 
الـس علـى الاسـتجابة السـريعة لطلـب عقـد هـذا الاجتمـــاع 
الطـارئ لـــس الأمــن لبحــث الأوضــاع الخطــيرة في الأرض 

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. 

كما نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لبيان الأمـين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة، الســـيد كـــــوفي عنــــان، في الجلســــة 
الافتتاحية، ولجهوده الحثيثة والتزامه الثابت في حث الأطـراف 

على العودة إلى مائدة المفاوضات ووضع حد لهذا التدهور. 
إن هـذه الاسـتجابة الســـريعة تــأتي تقديــراً للخطــورة 
ـــات  الهائلــة للوضــع في المنطقــة، وللتدهــور المســتمر في العلاق
الإسرائيلية الفلسطينية واستمرار وتصعيد العـدوان الإسـرائيلي 
على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وقيادا. إن هـذا 
الوضع الخطير يهدد بدفع المنطقـة إلى مواجهـة شـاملة وجرهـا 
إلى الحـرب. ولمـا كــانت الحالــة في الأرض الفلســطينية المحتلــة 
تشهد هذا التدهور الخطير، وتتعاظم أعـداد القتلـى وعمليـات 
الدمار التي تقوم ا قوات الاحتــلال الإسـرائيلي ضـد الشـعب 
الفلســطيني والســلطة الفلســطينية، فإنــه يتعــين علــى اتمــــع 
الدولي أن يتصدى لهذه الحالة الخطيرة. وعلى مجلس الأمـن أن 
ـــن، وأن يتخــذ  ينـهض بواجباتـه مـن أجـل صـون السـلم والأم

الإجراء المناسب لمعالجة هذا الوضع الخطير. 
لقد كثفت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، بتوجيـهات 
مـن رئيـس الـــوزراء شــارون، حملتــها الدمويــة ضــد الشــعب 
الفلسـطيني ومؤسسـاته. ففـــي الأيــام القليلــة الأخــيرة، قتلــت 
قـوات الاحتـلال أكـــثر مــن ٥٠ فلســطينياً، بينــهم عــدد مــن 
الأطفال والنساء، وقامت بتدمير مبان وأملاك عامة وخاصـة، 
ومن بينها الهجوم على مقـر الرئيـس ياسـر عرفـات في مدينـتي 
غـزة ورام االله، ودمـرت العديـد مـن مراكـز الشـرطة ومقــرات 
الأجـــهزة الأمنيـــــة، ودمــــرت مبــــاني الإذاعــــة والتليفزيــــون 
الفلسـطيني. كمـا قـــامت باقتحــام المــدن ومخيمــات اللاجئــين 
المكتظــة بالســكان، ممــا أدى إلى وقــــوع ضحايـــا وإصابـــات 
عديـدة وخطـيرة في صفـوف هـؤلاء السـكان المدنيـــين، الذيــن 
شردوا من ديارهم منذ أكثر من ٥٠ عاماً ومـا زالـوا يقيمـون 

تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب ٣٥ عاماً. 
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منـذ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ والشـعب الفلســطيني 
يعــاني مــن انتــهاك فظيــع لحقوقــه الــتي نــص عليــها القـــانون 
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وهو يتعرض بشــكل 
منظم ومستمر لجرائم حرب ولإرهاب الدولة على يـد قـوات 
الاحتلال الإسرائيلي. هذه الجرائم شملت قتل أكــثر مـن ٩٠٠ 
فلسطيني وجرح عشرات الآلاف، الكثير منهم سيبقى بإعاقـة 
دائمة. وشملت أيضاً الإعدامات بدون محاكمة، وهـدم المنـازل 
والمبــاني وتدمــير الحقــول الزراعيــة وتدمــير الطرقــات والبــــنى 
التحتيــة، ومصــادرة الأراضــي لخدمــة المســتعمرات، وتدمــــير 
المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى حصـار عقيـم، وقيـود علـى 
ــــت حـــد تقســـيم الأرض  حركــة الأشــخاص والبضــائع، بلغ
ــــة إلى ســـجون كبـــيرة. هـــذا بالإضافـــة إلى  الفلســطينية المحتل
اسـتمرار الحصـار العســكري علــى الرئيــس الفلســطيني ياســر 

عرفات وعلى أكثر من ٣ ملايين فلسطيني. 
لقد أعاد الرئيس عرفات في الأسبوع الماضي التـأكيد 
علـى دعوتـه الـتي أطلقـها في كـــانون الأول/ديســمبر المــاضي، 
حول ضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع أعمـال العنـف. 
وفي نفــــس اليــــوم أعلــــن شــــارون في خطــــاب وجهـــــه إلى 
الإسـرائيليين عـن نيتـه مواصلـة وتصعيـد الاعتـداءات الدمويــة، 
باســـتخدام جميـــع الأســـلحة الإســـرائيلية، الجويـــة والبحريــــة 
والمدرعـات، واسـتمرار سياسـة الإعدامـات. وإضافـة إلى كـــل 
ذلك، قرر السيد شارون إقامة ما يسمى بمنـاطق عازلـة حـول 
المـــدن والقـــرى الفلســـطينية، ليحولهـــا إلى �بانتوســـــتانات� 
ومعتقـلات جماعيـة، وإقامـة حـائط يفصـل شـرق القـدس عـــن 
غرا، ليعزل المدينة العربية تماماً عـن محيطـها ويطبـق عليـها في 
حصـار شـامل مـن الشـمال والجنـــوب والشــرق والغــرب. إن 
هـذه السياسـة سياســـة خطــيرة جــداً، تســتهدف كســر إرادة 
شــعبنا وإذلالــه، وضــرب كرامتــه الوطنيــة. ويتحمــل الســـيد 
شارون وحكومته المسؤولية الكاملة عن مضاعفاا وتداعياا 

الخطيرة. 

لقد استمعنا بكل اهتمام إلى بيان الأمين العـام السـيد 
كوفي عنان، والذي شكل فاتحة هامة لنقاشـنا علنـا تـدي بـه 
ونبـني عليـه للخـروج مـن هـذا الاجتمـاع بـإجراء يحـــوز علــى 
إجماع أعضاء الس ويساهم بشكل فاعل في دئة الأوضاع 
ودفـع الأطـراف إلى العـودة إلى مـائدة المفاوضـــات. لقــد عــبر 
الأمين العام في كلمته عـن قلـق اتمـع الـدولي نتيجـة القناعـة 
بأن الأمور في المنطقة قد وصلت إلى حافة الهاوية وأن المنطقـة 
ككل تتعرض لخطر حرب شاملة. ونحن نشارك الأمـين العـام 
قلقـه ونؤيـده في مـا ذهـب إليـه مـن تحليـــل للمشــكلة وكيفيــة 

الخروج من هذه الأزمة. 
ونعتقد أنه كــان بذلـك يعـبر أيضـا عـن إجمـاع دولي. 
فهناك إجماع دولي علـى أنـه لا يوجـد حـل عسـكري أو أمـني 
للـتراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي، ولا بديـل عـــن التوصــل إلى 
حل سياسي عن طريق العملية التفاوضية. وهناك إجماع دولي 
أيضا على أن جوهر الحل يكمن في معالجة المشـاكل الرئيسـية 
الثلاث التي ذكرها الأمين العام: الاحتلال الإسرائيلي للأرض 
العربية والفلسطينية، والأمن والحرمـان الاقتصـادي، وأن هـذه 
المشاكل مترابطة ولا بـد مـن معالجتـها أيضـا بشـكل مـترابط. 
وقـد حـذر الأمـــين العــام مــن محاولــة معالجــة المســألة الأمنيــة 
لوحدهــا وبمعــزل عـــن القضايـــا السياســـية وتحديـــدا مســـألة 
الأرض، والمســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وإن الفشـــل في 
معالجة هذه القضايا مجتمعـة سـيولد وضعـا أسـوأ ممـا هـو عليـه 

الآن. 
ولا بـــد مـــن التأكيــد هنــــا علـى أن السـيد شـارون 
لم يخـف أبـدا معارضتـه لأيـة تسـوية ائيـة، وأنـه اشـترط أيـــام 
الهدوء السبعة والـتي أعطـت لمعـارضي العمليـة السـلمية فرصـة 
كبيرة لإفشال أي دئـة للوضـع والعـودة للمفاوضـات. بينمـا 
ـــلال في الإعدامــات وفي ضــرب الســلطة  تسـتمر قـوات الاحت
ومؤسساا بقصد إفشال أية محاولة لتطبيق توصيـات ميتشـل، 
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واســتكمال العمليــة التفاوضيــة والتــهرب مــــن اســـتحقاقاته، 
وخاصة مسألة تجميد المستوطنات. 

ــــاولات شـــارون في قتـــل  وفي نفــس الوقــت فــإن مح
ـــى اتمــع الــدولي  توصيـات ميتشـل حـتى الآن لا تعـني أن عل
الإعلان عن موت تقريـر ميتشـل قبـل إيجـاد بديـل متفـق عليـه 
وموضوع موضع التنفيذ، وإلا فإن اتمع الدولي سـيبدو مـرة 
أخرى بلا حول ولا قـوة حـتى في إجبـار إسـرائيل علـى تنفيـذ 
ما تقبله وما تلتزم بــه. وبذلـك يكـون البديـل هـو أن إسـرائيل 
وحدها تقرر ما يمكن قبوله وما لا يمكن، ومـتى وكيـف ينفـذ 

المقبول إن هي ارتأت ذلك. إن هذا الوضع محزن فعلا. 
ورغم التشاؤم الذي يسود المنطقة والعالم بشأن إيجاد 
حل لأزمة الشـرق الأوسـط، ورغـم تصلـب المواقـف الشـعبية 
والرسمية في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فـإن هنـاك قناعـة 
ـــأن جوانــب حــل هــذا الصــراع لــن  مـتزايدة لـدى الجـانبين ب
تختلف كثيرا سواء كان هـذا الحـل الآن، أو بعـد سـنة أو بعـد 
عشر سنوات. وهو نفس الحل الذي بنيت على أساسه مجمـل 
عملية السلام في الشرق الأوسط والـتي بـدأت في مدريـد عـام 

١٩٩٣ والحل الدائم المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو. 
وإن هذا الحل يرتكز على إاء الاحتـلال الإسـرائيلي 
للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عـام ١٩٦٧ وإقامـة 
ــــدس الشـــرقية،  الدولــة الفلســطينية المســتقلة، وعاصمتــها الق
للتعايش في سلام وأمان مع دولة إسـرائيل ضمـن حـدود آمنـة 
ومعترف ا. هذه هي الرؤيـة الـتي تحظـى بإجمـاع دولي وهـي 
الرؤية التي أعلـن عنـها الرئيـس بـوش وفصلـها وزيـر الخارجيـة 
كولن باول ورحب لها الطــرف الفلسـطيني، ويبقـى أن يقبلـها 
الجانب الإسرائيلي. وهنـا تكمـن مسـألة فشـل اتمـع الـدولي 

أو نجاحه في تحمل مسؤولياته من خلال مجلسكم الموقر. 
الســيد لاتونــا (موريشــيوس) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
اسمحـوا لي أن أبـدأ بـأن أشـكركم، سـيدي، علـى تنظيـم هــذه 

المناقشة المفتوحة بشأن الحالة في الشـرق الأوسـط. وقـد أيدنـا 
طلب اموعة العربية لعقـد مناقشـة مفتوحـة ليـس لأن الحالـة 
ـــة فحســب، ولكــن  في الشـرق الأوسـط خطـيرة ومرعبـة للغاي
الأهـم مـن ذلـك، أننـا نخشـــى أنــه إذا لم يفعــل شــيء لتهدئــة 

الحالة، قد نشهد قريبا جدا حربا شاملة في المنطقة.  
إننا نتفق تماما مع الآراء والشـواغل الـتي أعـرب عنـها 
الأمين العام كوفي عنـان في إحاطتـه الإعلاميـة الـتي قدمـها إلى 
مجلس الأمن يوم الخميس الماضي. ولا يزال يساورنا قلق بـالغ 
إزاء دوامـة الأحـداث الســـريعة التدهــور. وإذ نجتمــع لمناقشــة 
قضية الشرق الأوسط، يصعـب تصديـق مـدى قـرب الطرفـين 
مـن التوصـل إلى اتفـاق قبـل سـنة، ومـدى بعدهمـــا عــن ذلــك 

اليوم.  
ـــف  فخــلال الشــهور الماضيــة لم تكتســب دائــرة العن
إلا زخمـا وقـوة. والعنـف يتولـد عنـه مزيـد مـن العنـــف. والآن 
تنتشـر الكراهيـة وعـدم الثقـة انتشـارا واســـعا. ومنــذ انتفاضــة 
ـــــن ٩٠٠ فلســــطيني  أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، قتـــل أكـــثر م
و ٢٥٠ إســرائيلي. وجــرح أكــثر مــن ٠٠٠ ١٧ فلســـطيني. 
وخلال الأسبوع الماضي وحده بلغـت خسـائر العنـف إزهـاق 
٦٠ نفس أخرى. وأصبحت الاستجابة لرد الفعل ميزة يوميـة 

بارزة في أزمة الشرق الأوسط.  
إننا ندين جميع أعمال الاستفزاز والعنف مـن الجـانب 
الإسرائيلي. وندين أيضا كل أعمال الإرهـاب مـن الجماعـات 
الفلسطينية الهامشية، التي ما فتئت تضـر بالقضيـة الفلسـطينية. 
ويبدو كما لو أن الحيـاة فقـدت كـل معناهـا، وخاصـة عندمـا 
نسـمع تقـارير عـن أن امـرأة حبلـى أطلقـت عليـها النـــار عنــد 
نقطة تفتيش إسرائيلية. وإزاء هذه الخلفية لا نستطيع أن نـرى 
أي أمل قريب في إيقاف التصعيد. وبينما تتخذ دوامة العنـف 
أبعادا أوسع، من المرجح فقدان المزيد من الأرواح. ومع هـذه 
المعاناة الكثيرة للغاية، نخشى أن تؤدي الحالة إلى وصول نقطــة 
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يصبح فيها شـبه المسـتحيل إرجـاع الطرفـين إلى سمـاع صـوت 
العقل. 

والأمـر الأكـــثر إزعاجــا هــو أن القيــادة الإســرائيلية، 
كمـا يبـدو، لا تدخـر وســـعا في تدمــير عمليــة الســلام، فمــن 
تشــديد عمليــات الحصــار الاقتصــادي إلى احتــلال المكـــاتب 
الفلسطينية إلى عمليات القتل العديـدة خـارج نطـاق القـانون. 
ومــع محاولــة الســلطات الإســرائيلية الأخــيرة عــــزل الرئيـــس 
عرفات من خلال الإبقاء عليه رهن الإقامة الجبريـة الفعليـة لمـا 
يقرب من ثلاثة أشـهر - بـالرغم مـن أنـه كـانت هنـاك بعـض 
الخطوات المحدودة خلال عطلة اية الأسبوع لتخفيف القيـود 
جزئيـاً علـى تحركاتـه - نحتـاج إلى إقناعنـا بـأن إســرائيل تريــد 

فعلاً السلام واستكمال العملية السياسية. 
لقد قال اتمع الدولي المرة تلو الأخرى إنـه لا يمكـن 
أن يكون هناك حـل عسـكري لأزمـة الشـرق الأوسـط. ومـع 
ذلك لا تلجــأ إسـرائيل، تحـت حجــــة الدفـاع عـن ســـــكاا، 
إلا إلى العمــل العســكري لكــــي تقمـــع الشـــعب الفلســـطيني 
بشكل أكبر. وتستعرض إسـرائيل قوـا، دون أن تعبـأ بدعـوة 
اتمع الدولي إلى ضبط النفس. وهذا يضاعف مشاعر اليـأس 

في صفوف الفلسطينيين. 
لقد هاجمت القوات الإسرائيلية مقـر الرئيـس عرفـات 
ـــام فقتلــت أربعــة مــن مســاعديه  في مدينـة غـزة قبـل بضعـة أي
العســكريين. ومــع ذلــك، ولا مجــــال للشـــك في أن الرئيـــس 
عرفـــات هـــو رمـــز للكفـــاح الفلســـطيني، ويظـــل المفــــاوض 
والشـريك الوحيـد القـادر علـــى تحقيــق الســلام. وأيــة محاولــة 
للقضاء على هذا الرمز جسديا، سواء عمداً أو غير ذلك، لـن 
تـؤدي إلا إلى إشـعال النـار في الشـرق الأوســـط بأســره، ومــا 
لذلك من عواقب وخيمة. لذلك نحـث السـلطات الإسـرائيلية 
بقوة على إعادة النظر بشكل عاجل في سياستها تجـاه الرئيـس 

عرفات وفلسطين. 

ونحن نتفق تماما مع تقييـم الأمـين العـام بـأن المشـاكل 
الرئيســــــية تظــل الاحتــــلال والأمـــن والحرمـــان الاقتصـــادي 
والمعاناة – وجميعها مترابطة. ومن المهم أيضا أن ننوه بأنـه لـن 
يحـل الجـانب الأمـني إن لم يعـالج جنبـا إلى جنـب مـع القضايــا 
السياسـية الجوهريـة. ولـن يتـــم تحقيــق الســلام إذا كــان أحــد 
الطرفين يتردد لا في التنـازل عـن أي شـيء فحسـب بـل يريـد 
أيضا أخذ كل ما يستطيع أخذه. ولقد سمعنا تقارير عن أفـراد 
في الاحتيـاطي الإسـرائيلي رفضـوا الخدمـة في الأراضـي المحتلـة. 
ولا يسـعنا إلا أن نـأمل أن يفتـح فعلـهم هـذا أعـين الســـلطات 

الإسرائيلية. 
منذ أواخر العام الماضي ونحن نـرى توافقـا مـتزايدا في 
الآراء الدوليـــة بأنـــه لا يمكـــن تحقيـــق حـــل دائـــم للصـــــراع 
الإسـرائيلي الفلسـطيني إلا بتنفيـذ قـراري مجلـــس الأمــن ٢٤٢ 
ــــتي  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وبإقامــة دولــة فلســطين، ال
ـــين  تعيـش في سـلام مـع دولـة إسـرائيل، ومـع تمتـع كلتـا الدولت
بحدود آمنة معترف ا. ونحن نرى أن هذا التوافق المتنـامي في 
الآراء يشـكل خطـوة هامـــة جــدا في البحــث عــن الســلام في 
الشرق الأوسط، وعلى مجلس الأمـن دور هـام جـدا يؤديـه في 

هذا المضمار. 
وتؤيـد موريشـيوس بالكـــامل إنشــاء دولــة فلســطينية 
وترى أن هذه الخطوة هـي السـبيل الوحيـد للتقـدم نحـو سـلام 
دائم في الشرق الأوسط. إن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو 
وطن يمكن أن يعتز به. ولا يمكن حرمانه مـن هـذا الحـق. وفي 
هذا الصدد، نرى أن المقترحـات الأخـيرة للأمـير عبـد االله ولي 
عهد المملكة العربية السعودية تتضمن حسـنات عديـدة ينبغـي 

النظر فيها بعناية وجدية. 
ــــ ١٨ الماضيــة مشــاعر  لقـد شـهدنا خـلال الشـهور ال
الكراهيــــة والريبــــــة العميقـــــة الـــــتي يكنـــــها الإســـــرائيليون 
والفلسـطينيون لبعضـــهم البعــض. ومــا زلنــا نــرى حاجــة إلى 
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التدخــل مــــن طـــرف ثـــالث لحمايـــة المدنيـــين علـــى الأرض 
ومساعدة الطرفين في تنفيذ توصيات لجنة ميتشل وخطة تنـت 

الأمنية. 
منـذ شـهور عديـدة تحـاول جـهات كثـيرة علــى أرض 
الواقـــع - بـــدون نجـــــاح يذكــــر - إــــاء الأزمــــة وإحيــــاء 
ــــم فيـــه إلى مواصلـــة  المفاوضــات. وفي الوقــت الــذي ندعوه
الاهتمـام الكـامل وإحيـاء جـــهودهم لكســر الجمــود، لم يعــد 
بإمكاننـا أن نتحمـل رؤيـة هـذا الجمـــود والشــلل مــن جــانب 

مجلس الأمن تجاه الحالة المتردية في الشرق الأوسط. 
إننـا نميـل إلى التصـرف وكـأن مسـؤولية مجلـس الأمــن 
عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وفق الميثاق، لا تنطبق أبـداً 
علـى أزمـة الشـرق الأوسـط. وهـذا أمـر يرفضـه وفـدي تمامــا، 
ـــم المتحــدة مســؤولية دائمــة فيمــا يتعلــق  ويـرى أن علـى الأم
بقضيـة الشـرق الأوسـط إلى أن يتـم حلـها بالكـامل. والشـــيء 
الأهم هو أن مجلس الأمن بحاجـة إلى أن يكـون سـباقاً لضمـان 
تنفيذ قراراته الخاصة بالشرق الأوسط. ولقد آن أوان التحرك 
قبـل أن تنـهار عمليـة السـلام بالكـامل، وهـو مـا سـيجعل مــن 

إصلاح الوضع أمرا مستحيلا. 
السيد لفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): تؤيد فرنسا 
بالكامل البيان الذي سيدلي به ممثل إسـبانيا الدائـم بعـد هنيهـة 

باسم الاتحاد الأوروبي. 
ـــدء أن أشــكركم، ســيدي الرئيــس،  أود بـادئ ذي ب
على تنظيم هذا النقاش العلني بشأن الحالة في الشرق الأوسـط 
استجابة للطلب المشروع والمبرر تماما مـن الفلسـطينيين، كمـا 

نقله سفير اليمن باسم اموعة العربية. 
وترى فرنسا أن مـن الطبيعـي والضـروري أن يتمكـن 
مجلس الأمن، وفقا لمسـؤولياته في إطـار ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
من مناقشة وتجسيد آرائــــه بشـــــأن الحالـة الراهنـة، الـتي ـدد 
بلا شك السلم والأمن الدوليـين. ولقـد كـان الأمـين العـام في 

بيانـه يـوم الخميـس المـــاضي صوتــا للحكمــة والعقــل. وتقــوم 
حاجـة ملحـة لأن يدعـم الـس الطريـق الـذي حـــدده الأمــين 

العام. 
ــــــين الإســـــرائيليين  إن التصعيــــد الجديــــد للعنــــف ب
والفلسـطينيين أمـر بـالغ الخطـورة. وكمـــا أكــد الأمــين العــام 
بنفسه الخميس الماضي، فإن الطرفين على شفا حـرب كاملـة. 
إن عدد القتلى والجـــرحى آخذ في الـــــتزايد: ٩٧٧ فلسـطينيا 
و ٢٧٢ إسـرائيليا سـقطوا قتلـى منـذ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠. 
وعــدد الضحايــا هــذا لا يحتمــل. كــلا الطرفــين خاســــران. 
وتأسف فرنسا على هذه الخسائر البشرية وتتعــاطف مـع أبنـاء 
الشـعبين الفلسـطيني والإسـرائيلي في معانـام؛ فـــهم الضحايــا 
الرئيسـيون لدائـرة العنـــف المفرغــة هــذه ولغيــاب أي أمــل في 

السلام. 
إن اتمــع الــدولي بأســره، والــس بصفــة خاصــة، 
متفقان على نقطتي التشخيص التاليتين. أولا وقبل كل شـيء، 
لا يوجـد حـل عسـكري للصـراع. ويـبرهن التدهـور الحــاد في 
الحالة خلال الأيام القليلة الماضيــة بشـكل وحشـي علـى حماقـة 
استخدام القوة والعنف والإرهـاب. ثانيـا، يحتـاج الطرفـان إلى 
مساعدة اتمع الـدولي للخـروج مـن شـرك العنـف هـذا دون 
الوقوع فيه مرة أخرى، وحتى يمكن إعادة إطلاق عملية بنـاءة 
حقيقية. ومن الطبيعي أن ينطوي هذا على الافـتراض بوجـود 
إرادة سياسية مشتركة لـدى الجـانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
لاســتئناف الحــوار المباشــر، الــذي بدونــــه ســـتكون الجـــهود 

المبذولة من الخارج عقيمة. 
منــذ أكــثر مــن عــام يجــري تطبيــق سياســة الانتقـــام 
العسكري، وأن اللجوء إلى العنـف لا يجـدي. العنـف لا يمنـح 
الأمن لإسرائيل؛ بل يلقي بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في 
أحوال معيشية لا تطاق. ولا بد من مكافحة الإرهاب بـأكثر 
درجات القوة، ولكـن يجـب أن يقـترن هـذا الكفـاح بـالبحث 
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النشط عن الحل السياسي علـى حـد ســـــواء. السـلام والأمـن 
لا يفترقــان. وهــذا كــان النــهج الــذي اتبعــه اســحق رابــــين 
بشـجاعة؛ وكـان أيضـــا النــهج الــذي زكــاه الأمــين العــام في 

الس هنا. 
لا يمكـن أن يكـون هنـاك وقـف لإطـلاق النـار بـــدون 
الاعتمــاد علــى منظــور سياســــي ينســـجم مـــع الطموحـــات 
المشـــروعة لإســـرائيل والفلســـطينيين. وهـــذا يعـــني بالنســـــبة 
لإسرائيل، الاعتراف الكامل بحقـها في العيـش في سـلام وأمـن 
ضمن حدود معترف ـا دوليـا. ويعـني بالنسـبة للفلسـطينيين، 
إقامــة دولــة تتمتــــع بمقومـــات الحيـــاة ومســـتقلة وديمقراطيـــة 

وكذلك إاء احتلال أراضيهم. 
وأي عملية سلام لا بد وأن تتم بين شركاء. وتدمـير 
البنى الأساسية للسلطة الفلسطينية يتنافى والالتزامـات المطلوبـة 
ـــدوء.  منـها بتحمـل نصيبـها مـن المسـؤولية مـن أجـل إعـادة اله
وعلـى إسـرائيل أن تقـوم بدورهـا بوضـع حـــد للاســتفزازات، 
مثل عمليات القتل خـارج نطـاق القـانون، كمـا أن عليـها أن 
ترفـع القيـود المفروضـة علـى الشـعب الفلسـطيني والـتي تغـــذي 
دوامة العنف. ولا بد أن تتوفر للرئيس عرفات الحرية الكاملـة 

في التنقل.  
إن عـودة المسـار السياسـي بعـد أن تلاشـى، أضحـــت 
ـــة، ولا بــد مــن إعــادة إطــلاق عمليــة  مسـألة ملحـة وضروري
سياسية حقيقية للحوار والتفاوض في الشرق الأوسـط برمتـه، 
بغية تحقيق تسـوية سـلمية عادلـة وشـاملة ودائمـة علـى أسـاس 
قــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
وتطبيق المبدأ الأساسي الأرض مقابل السلام، الذي يمثـل لُـب 

عملية السلام التي بدأت في مدريد قبل ١٠ سنوات. 
إن هـذا الاقتنـاع بالحاجـة إلى إعـــادة إطــلاق العمليــة 
السياسـية وإعـادة بعـض الأمـل إلى الشـعوب في إمكانيـة إقــرار 
سلام تفاوضي هو ما يحـرك أفكـار الاتحـاد الأوروبي، وفرنسـا 

بشكل خاص. وكما يعلم الس، فإن هـذه الأفكـار تشـمل، 
مـن ناحيـة، إجـراء انتخابـات في الأراضـي الفلســـطينية تــتركز 
حول شعار السلام. ومن ناحية أخرى، تنطوي هـذه الأفكـار 
علــى الاعــتراف بدولــة فلســطينية كنقطــــة انطـــلاق لعمليـــة 
تفاوضيـة. وهـذان الاقتراحـان يكمـل أحدهمـــا الآخــر بشــكل 
وثيـق. فـهما، مـــن جهــة، ينطويــان علــى تــأكيد بــأن معظــم 
الفلسطينيين يؤمنون بالمبدأ الذي ترتكـز عليـه عمليـة السـلام. 
ـــى اســتعادة الشــعور في  وهمـا، مـن جهـة أخـرى، ينطويـان عل
إسـرائيل بوجـود أغلبيـة في المعسـكر الفلسـطيني تؤيـد الســلام، 

وأن هناك مؤسسات لديها تفويض باستئناف المفاوضات.  
إننــا نــدرك تمامــا أن هــذه المقترحــات تثــــير مســـائل 
حساسة من حيـث التنفيـذ. إذ أن إجـراء اسـتفتاء شـعبي تحـت 
مراقبـة دوليـة معنـاه بطبيعـة الحـال - علـى أسـاس خطـة تنـــت 
وتوصيــات تقريــر ميتشــــل - أن يتخـــذ كـــل مـــن الجـــانبين 
خطوات للتقيد بوقف إطلاق النـار بشـكل فعـال، إلى جـانب 
استعادة الثقة. ولا بد أن تفضي هذه الخطـوات إلى انسـحاب 
الجيــش الإســرائيلي إلى المواقــع الــتي كــان مرابطــا فيــها قبـــل 
أيلول/سبتمبر٢٠٠٠، ورفع القيود. وأفكارنـا هـذه إسـهام في 
ـــأمل الجاريــة. والهــدف منــها إعــادة حشــد أنصــار  عمليـة الت

السلام في كل من المعسكرين، والخروج من دوامة العنف. 
وفي هـــذا الإطـــار، نؤيـــد تمامـــا الجـــهود الشـــــجاعة 
والمسؤولة التي يبذلها نائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، شمعـون 
بيريز، ورئيس الس التشريعي الفلسطيني، أبو علاء. وينبغـي 
دعم تلك الجهود ومتابعتها. وإننا بشكل أعـم، نشـجع ونثـني 
على مختلف مبادرات الحوار وتبادل الآراء بصـورة غـير رسميـة 
التي بدأها أنصار السلام مـن الجـانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
مؤخـرا. ويتبـادر إلى ذهـني بـالأخص مجموعتـا ياسـر عبـد ربـــه 
وسـاري نسـيبه ويوسـي سـاريد ويوسـي بيلـــين. كمــا أود أن 
أذكركم بمبادرة السلام لرئيسي الكنيست والـس التشـريعي 
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الفلسـطيني، الـتي تمـهد السـبيل للحـوار بـين الممثلـــين المنتخبــين 
للشعبين.  

إن جـهود الجميـع وأفكـارهم مطلوبـة ومفيـدة. فعـــدا 
ـــض شــركائها الأوروبيــين،  الأفكـار الـتي طرحتـها فرنسـا وبع
هنـاك بلـدان أخـرى كثـيرة - وبـــالأخص في العــالم العــربي -
ــــاءة  تـــؤدي دورا أساســـيا، ويمكنـــها أن تســـهم  مســـاهمة بن
ومفيدة. والبلدان اللذان وقَّعا على معاهدة سلام مـع إسـرائيل 
- مصــر والأردن - ينخرطــان في جــهود دبلوماســية دؤوبـــة 
وبناءة لا بد لنا أن نشجعها. وعـلاوة علـى ذلـك، لا بـد وأن 
ــا  نرحـب بمشـاركة المملكـة العربيـة السـعودية، الـتي طـرح علين
ولي عـهدها بعـض الأفكـــار المهمــة بشــكل خــاص. ويحدونــا 
الأمـل أن يثمـر كـل هـــذا وأن يحظــى بدعــم واســع في العــالم 

العربي.  
وبطبيعة الحال، فإن مشاركة الولايات المتحدة، أحـد 
راعيـي عمليـة السـلام منـذ مؤتمـر مدريـد، أساسـية. ونــأمل أن 
تصبح نشطة وحازمة. وسيكون لهـذه المشـاركة نصيـب أكـبر 
من النجاح إذا تمت بالتنسيق مع الأعضاء الآخريــن فيمـا سمـي 
بــ �اموعـة الرباعيـة�، أي الأمـم المتحـدة وروسـيا والاتحــاد 

الأوروبي. 
وختاما، ماذا يتوقع من مجلس الأمن؟ بعـد الاسـتماع 
إلى ممثـل فلسـطين - وأعتقـد أننـا سنسـتمع إلى ممثـــل إســرائيل 
بعد لحظات - يبدو لي أن هناك اليـوم فرصـة ينبغـي أن تنتـهز 
لبـدء جـهد جمـاعي بنـاء كيمـا يتسـنى لـس الأمـن أن يعتمـــد 
نصا كفيلا بـأن يسـاهم في تحقيـق وقـف إطـلاق النـار بشـكل 
دائـم واسـتئناف عمليـة سـلام حقـة. وفرنسـا مسـتعدة للعمـــل 

بكل عزم تحقيقا لذلك. 
السـيد فالديفيســـو (كولومبيــا) (تكلــم بالإســبانية): 
تنعقد هذه الجلسة للنظر في الحالة في الشـرق الأوسـط، بمـا في 
ذلـك قضيـة فلسـطين، في خضــم يــأس واســع النطــاق بشــأن 

إمكانيــة التوصــل إلى حــل سياســي تفــاوضي. فعلــــى مـــدى 
الأشهر الـ ١٨ الماضية، تردى الوضـع في الأراضـي المحتلـة وفي 

إسرائيل في دوامة من العنف لا مخرج منها كما يبدو.  
ـــرط للقــوة مــن جــانب إســرائيل،  إن الاسـتخدام المف
وما له من آثار غير تمييزية على الشعب الفلسطيني، فضلا عن 
عمليات الاغتيال الانتقائية، ممارسات لم تخـدم قضيـة السـلام، 
ـــالمثل، فــإن  ولم تحـل المشـاكل الأمنيـة للشـعب الإسـرائيلي. وب
الهجمـات الإرهابيـة الـتي تشـنها جماعـات فلســـطينية متطرفــة، 
وما لها من آثار غير تمييزية على السكان المدنيـين في إسـرائيل، 
لم تســهم في حــل مشــــكلة احتـــلال الأراضـــي الفلســـطينية، 
ولم تساعد في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للشعب 

الفلسطيني. 
وإننـا نتسـاءل، أسـوة بكثـيرين آخريـــن، عــن الســبيل 
الأمثل لوضع حد لدوامة العنـف تلـك. وإننـا، بطبيعـة الحـال، 
نعتـبر أن جانبـا كبـيرا مـن المسـؤولية يقـع علـى عـاتق إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية، من حيـث أمـا ، بأعمالهمـا وإهمالهمـا، 
هما اللتان تقرران احتمـالات التوصـل إلى حـل سياسـي. لكـن 
علينا أن نؤكد مجددا، مثلمـا فعلنـا في مناسـبات سـابقة، علـى 
أن اتمع الدولي، بمـا في ذلـك مجلـس الأمـن، يمكـن أن يؤثـر، 
وأن يســـاهم بشـــكل فعـــال في عـــودة الطرفـــــين إلى طاولــــة 

المفاوضات.  
لذلـك، فـإن تحمـل الطرفـين للمسـؤولية أمـر أساســي. 
وفي هـذا الصـدد، نشـاطر الأمـين العـام الآراء الـتي عـــبر عنــها 
حيث وجه نداء إلى الطرفين لتجديد التزامهما بمبـادئ مدريـد 
وأوسلو والعودة إلى حوار سياسي حقيقي دف التوصـل إلى 

حل عادل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط. 
وفي هـذا الصـدد، تـرى كولومبيـــا أن أي اســتراتيجية 
تسعى إلى تقويض سلطة الرئيس عرفات والسلطة الفلسـطينية 
لـن يسـتفيد منـها سـوى المتطرفـين وسـتبعدنا أكـثر عـن تحقيــق 



1002-26227

S/PV.4478

الهـــدف المشـــترك وهـــو الســـلام. إننـــا نؤكـــد علـــى ذلــــك 
ـــــس  بينمـــا نشـــارك في الوقـــت ذاتـــه في الاقتنـــاع بـــأن الرئي
عرفات بإمكانه، بل يجب عليه، أن يفعـل المزيـد لإـاء موجـة 

الرعب. 
ونعــترف بأنــه لا توجــد وصفــــات ســـحرية تـــؤدي 
للتوصل إلى حل. لكن لدينا مع ذلــك مـن ناحيـة، خطـة تنـت 
التي تحتوي على صيغ من شأا تخفيـض حـدة العنـف، ولدينـا 
من ناحية أخرى، تقرير ميتشل الذي يحـوي أسسـا تمكـن مـن 
ـــتزام الطرفــين ــذا الدليــل  العـودة إلى طاولـة المفاوضـات. وال
التفصيلـي للعمـل، والـذي يحظـى بدعـم دولي واســـع النطــاق، 
يتيح لهما، أن يناقشا العملية السياسية واستعادة الأمن وتحقيق 
الانتعــاش الاقتصــادي والتنميــة للشــعب الفلســــطيني بشـــكل 

متزامن ومشترك. 
ويتحمل اتمع الدولي أيضـا مسـؤولية التنفيـذ. ففـي 
الشـهور الماضيـة نجـح مجلـس الأمـن في إدراج مشـكلة الشـــرق 
الأوسط على برنامج عمله العادي، متخليا عن النظر في البنـد 
بشـكل متقطـع، الأمـر الـذي اعتدنـا عليـه، والــذي أدى، دون 
مــبرر معقــول، إلى إبعــاد مجلــس الأمــن عــن أحــــد المخـــاطر 
الأساسية التي دد السلم والأمن الدوليـين. وتعتقـد كولومبيـا 
اعتقادا راسخا بأن الإجراءات الـتي يتخذهـا الـس ينبغـي أن 
ـــة  ترتبـط وتنسـق مـع الإجـراءات الـتي تتخذهـا الجـهات الدولي
الفاعلة الأخرى ذات التأثير السياسي في الشرق الأوسط قـدر 
ـــا فيــها  الإمكـان، علـى أسـاس أهـداف واضحـة ومشـتركة، بم
إعلان الدولة الفلسطينية بشكل قـاطع، وتنفيـذ قـراري مجلـس 
الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وتطبيـــــق مبــــــدأ 

الأرض مقابل السلام. 
ونعـترف بـأن هنـاك مبـادرات واعـــدة طرحــت علــى 
الصعيد الدولي، ومنها المبادرات التي طرحتـها المملكـة العربيـة 
السعودية مؤخرا. وتؤيد كولومبيا تماما هذه الجـهود وترحـب 

بأي مبادرة يمكن أن تسـاعد علـى كسـر دائـرة العنـف ويئـة 
ظروف مؤاتية لاستئناف المفاوضات. 

ـــتي  والمبــادرات الإقليميــة أو غيرهــا مــن المبــادرات ال
يمكن أن تنبثق من أنشطة اموعة الرباعية، المؤلفـة مـن ممثلـي 
الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمـين العـام 
للأمـم المتحـدة، تسـتحق منـا التـأييد. ونشـجع تلـــك الجــهات 
الفاعلـة في اتمـع الـدولي الـتي تشـارك في ذلـــك الجــهد علــى 
بـذل جـهود لا تكـل وأن تعمـــل جنبــا إلى جنــب مــع مجلــس 

الأمن سعيا لتحقيق حل سياسي دائم. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
تشـعر روسـيا بقلـق شـديد حيـــال التصعيــد الجــاري للصــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي. وعلى الرغم من جهود اتمـع الـدولي 
للمســاعدة علــى تســوية ذلــك الصــراع، فقــد ثبــت أن مـــن 
المستحيل تحقيق انفــراج إيجـابي. والأكـثر مـن ذلـك أن العنـف 
يكتسب منطقا خاصا به وتتخذ عواقبه أشكالا نوعية جديـدة 
ــــق  أكــثر خطــورة. إن كســر دائــرة المواجهــة المتصــاعدة يحق
المصــالح الحقيقيــة للفلســطينيين والإســرائيليين علــى الســــواء. 
ولا يوجد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عـن طريـق قـوة 

السلاح. 
ــــق  والســـبيل الوحيـــد الممكـــن للخـــروج مـــن الطري
المسدود يتمثل في اعتماد الطرفين تدابير متوازيـة، بـدءا بتنفيـذ 
خطـة تنـت – ميتشـل علـى الفـور. ويقتضـي تحقيـق ذلـك مــن 
الجانب الفلسطيني وقف أي عمل يهدد أمن إسرائيل ويعــرض 
حياة المدنيين للخطر، وكذلك القبـض علـى جميـع المشـاركين 
في الأنشـطة الإرهابيـة وتقديمـهم للعدالـة. وينبغـــي أن تتوقــف 
إسرائيل من جانبها عن تدمير البنية الأساسية للسـلطة الوطنيـة 
الفلســــــطينية وإــــــاء عزلــــــة الرئيــــــس ياســــــر عرفــــــــات 
ووقــف الاغتيــالات الــتي ترتكبــها خــــارج نطـــاق القـــانون، 



02-2622711

S/PV.4478

والكــف عــن غــزو المــدن الفلســــطينية ورفـــع الحصـــار عـــن 
الأراضي الفلسطينية. 

ـــين كليــهما إلى القيــام  ويدعـو الاتحـاد الروسـي الطرف
بتلـك الخطـوات علـى الفـور ودون قيـد أو شـرط حـتى يتســنى 
ـــهيا  لكـل منـهما أن يقـابل الآخـر في منتصـف الطريـق، وأن ين
العنف وأن يستأنفا عملية التفاوض. ومـن أجـل القضـاء علـى 
الإرهاب ويئة ظروف مواتية للأمن، ينبغـي أن يكـون هنـاك 
تعـاون بـــين إســرائيل والســلطة الفلســطينية، بزعامــة رئيســها 

الشرعي الرئيس ياسر عرفات. 
ولا بد أن تكثف الجهود الدوليـة أيضـا للتغلـب علـى 
الأزمة وإعادة الحالة إلى مسارها السياسـي. ومـن المـهم بـالمثل 
أن تضطلع الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحـاد 
الأوروبي والدول العربية المهتمة، بما في ذلك مبادرات السـلام 

الجديدة، بمزيد من الجهد المتضافر. 
ويسـعدنا أن نلاحـظ تفـهما مـتزايدا بـين الفلسـطينيين 
والإســرائيليين علــــى الســـواء لضـــرورة التغلـــب علـــى هـــذه 
ــــل  الديناميــات الســلبية. ويوجــد في موســكو حاليــا وفــد يمث
التحالف الفلسطيني الإسرائيلي من أجل السلام، وهـو يتـألف 
من شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة من إسرائيل وفلسطين. 
وإن إصـــرار السياســـيين الإســـرائيليين والفلســـــطينيين علــــى 
العمل من أجل إعـادة قـوة الدفـع مـن جديـد جديـر باحترامنـا 

ودعمنا. 
ـــــع جميــــع  وســـتواصل روســـيا، بالتعـــاون الوثيـــق م
الأطراف المهتمة، العمـل بـإصرار لضمـان التوصـل إلى تسـوية 
للصراع في الشرق الأوسط علــى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن 
ـــر مدريــد،  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبـادئ مؤتم
وخاصة مبدأ الأرض مقـابل السـلام؛ والاتفاقـات القائمـة. إن 
هدفنا المشترك يتمثل في إقامة سلام دائم يستند علـى المسـاواة 
في الأمـن بـين إســـرائيل والــدول الأخــرى وشــعوب المنطقــة، 

وضمان تمتع الشعب الفلسـطيني بحقوقـه الوطنيـة، بمـا في ذلـك 
حقه في تقرير المصير وفي إقامـة دولـة ذات سـيادة قـادرة علـى 

الاستمرار. 
السـيد رايــن (أيرلنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): تنضــم 
أيرلندا تماما إلى البيان الذي سيدلي بـه بعـد قليـل ممثـل إسـبانيا 

بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
وتشعر سلطات بلادي بالأسـى حيـال موجـة العنـف 
الأخـيرة في الشـرق الأوسـط. وهـــي تديــن دون تحفــظ جميــع 
أعمال الإرهاب والعنف. وتديـن بصفـة خاصـة الأعمـال الـتي 
تودي بحياة المدنيين والتي تعـرض حيـام للخطـر. ومثـل هـذه 
الأعمال تتنافى مع القانون الإنساني الـدولي ولا يمكـن تبريرهـا 

على الإطلاق. 
لقد تت أنوار عمليـة السـلام الـتي تـألقت ذات يـوم 
بـالأمل والوعـود. وأصبحـت أعمـال العنـــف، ودورة الانتقــام 
والانتقام المضاد، والتفاهة السياسية غـير العاديـة، مـن الأشـياء 
الشـــائعة المألوفـــة الآن. وليـــس بوســـعنا أن نســـمح للآمــــال 
والوعـود الـتي بشـرت ـا عمليـة السـلام في الشـــرق الأوســط 
ذات يوم بالأفول. إن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني محكـوم 
عليهما تاريخيا بأن يعيشا معا جنبا إلى جنب. ومداواة الجراح 
ـــا إلى الأمــام.  والمصالحـة يتيحـان السـبيل الوحيـد للمضـي قدم
ــا  وإن دورة الخـراب والمـرارة والقسـوة لـن تحقـق شـيئا، بـل إ
ســتؤدي إلى تــأجيل مجــيء اليــوم الــذي ســيتحتم فيــــه علـــى 
الشـعبين أن يتمكنـا مـن العيـش معـا في مصالحـة وبـلا جــراح، 
مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات سياســية تتســم بالشــجاعة وســعة 

الأفق. 
ــــه  وينبغــي أن يكــون واضحــا للجميــع حــتى الآن، أن
لا يمكن التوصل إلى أي حلّ من خلال الإرهاب أو أيّ شـكل 
آخر من أشكال العنف، أو من خلال العمـل العسـكري. وقـد 
عـانى الشـعبان الإسـرائيلي والفلسـطيني بمـــا فيــه الكفايــة، وقــد 
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تـأخرت الحكومـة الإسـرائيلية والسـلطة الوطنيـة الفلســـطينية في 
اتخاذ الخطوات التي يعرف كـل منـهما بأنـه يجـب عليـه اتخاذهـا 

لإاء معاناة شعبيهما. 
ويجب أن تتصــرف السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بشـدة 
وفعاليـة لوضـع حـد للإرهـاب. فالأعمـال الإرهابيـة لا تقتصـــر 
على أا خاطئة في حـد ذاـا؛ بـل إـا سـتطيل معانـاة الشـعب 
الفلسطيني، ولن تقرب تحقيـق تطلّعاتـه المشـروعة يومـا واحـدا. 
ولقد أثبت هذا الشعب بكل وضـوح، أنـه أعطـى أفضـل عـذر 
ممكن إلى أولئك على الجانب الإسرائيلي الذين يريدون إيقـاف 

عملية السلام ويرغبون الآن في منع استئنافها.  
ــــأنّ  ويجـــب أن تقـــر الحكومـــة الإســـرائيلية بـــالمثل، ب
الاستخدام المفرط للقوة، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، 
والاعتداء على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وهياكلها 
الأساسـية، والعقوبـات الجماعيـة، بمـــا في ذلــك هــدم البيــوت، 
وحـالات الإغـــلاق الاقتصــادي وإفقــار الفلســطينيين، ليســت 
خاطئة فقط وظالمة جدا في حد ذاا، بل إـا لا يمكـن أبـدا أن 
تحقق السلام والأمن اللذين يرغب فيـهما الشـعب الإسـرائيلي. 
ــــتعزز الاســـتياء والاســـتعداء  وإن هــذه الأفعــال بــالأحرى، س
اللازمين لإثارة وتحمل حملات الإرهاب. ومرة أخرى، نود أن 
نلفــت الانتبــاه إلى مــا كــان لاســتئناف النشــــاط الاســـتيطاني 

ولا يزال من تأثير مفسد على عملية السلام. 
وتقتضي عملية السلام وجود شراكة. فلا يمكن لأحد 
من الطرفين أن يختار الشريك الذي يتعامل معه. ليس هناك من 
خيار. وليس للفلسطينيين من خيار إلا في التعامل مـع حكومـة 
إســرائيل المنتخبــة ديمقراطيــا، برئاســة رئيــــس الـــوزراء أرييـــل 
شارون. وبالمثل، لا يمكن أن يمثّل الشعب الفلسطيني في عمليـة 
الســلام إلا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وزعيمــها المنتخــــب 
حسـب الأصـول، الرئيـس ياســـر عرفــات. وقــد منــع الرئيــس 
عرفات، من خلال عزلته المادية، لعدة أسـابيع الآن مـن السـفر 

ومـن القيـام بمهامـه. هـذه السياسـة لا تفيـد إسـرائيل. ويعتبرهـــا 
اتمـع الـدولي انتقاميـة، ومـن الواضـــح أــا ضــارة ويجــب أن 

تنتهي. 
ـــالرغم مــن أنّ  وتعـني الشـراكة في عمليـة السـلام أنـه ب
الشريك الآخر قد يكون خصما من جهة، فـإن المـرء يتصـرف 
مع ذلك بطريقة تساعده على القيام بالمـهام اللازمـة مـن جانبـه 
لدفع عملية السلام. وتعني الشراكة فـهم الصعوبـات السياسـية 
وغيرهـا مـن الصعوبـات الـتي يواجهـــها الطــرف الآخــر.وتعــني 
الشـراكة الاسـتمرار، علـى الرغـم مـن النكسـات الـتي لا يمكـــن 
تجنبـها. وقـد عملـت الشـراكة الـتي أسسـت بعـــد أوســلو ــذه 
الطريقـة. وقـد أبـدى الإسـرائيليون والفلسـطينيون أنّ بإمكـــام 
تدبرها والاعتماد عليها. وقـد نجـت هـذه الشـراكة مـن العديـد 

من الأزمات، قبل أن تتوقّف بشكل مأساوي. 
ومن الواضح أن الحد الأدنى من الثقـة اللازمـة لإعـادة 
الشـراكة الضروريـة لعمليـة الســـلام في الشــرق الأوســط ليــس 
متوفرا حتى الآن. ولإعادة هذه الثقة، هناك حاجة إلى التدخـل 
الثـابت والمنسـق مـن جـانب اتمـع الـدولي. وقـد ذكـر الأمــين 
العام عنان يـوم الخميـس المـاضي بـأنّ مـن الضـروري أن يعمـل 
مجلس الأمن واتمع الدولي الأوسع بطريقة منسقة مع الطرفين 

لتحقيق تسوية سلمية وشاملة ودائمة وعادلة. 
وتتفـق أيرلنـدا بقـوة مـــع الأمــين العــام. ولقــد ذكرنــا 
ــس  باسـتمرار في المـداولات السـرية والعلنيـة لهـذا الـس أن ل
الأمن دورا، وأنه يجب أن يمارسه بعناية وتوازن لما فيه مصلحة 
دفـع عمليـة السـلام. ولـه الحـق في أن يكـون لـــه وجهــة نظــر، 
ـــه. ويجــب أن  ويجـب أن يسـتمع إليـها، بخصـوص تطبيـق قرارات
ـــة منســقة مــع الطرفــين  يعمـل، كمـا قـال الأمـين العـام، بطريق
ذاما، بالإضافة إلى الآخرين، وبشكل خاص أعضاء �مجموعة 
الأربعــة�، الــتي تشــمل الاتحـــاد الأوربي. إنّ الممثـــل الســـامي 
للمجلس الأوروبي، السيد خافيير سولانا، في المنطقة في الوقت 
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الحاضر، وهو يعمل مـع الآخريـن لمسـاعدة الطرفـين علـى إـاء 
موجة العنف والالتزام من جديد بطريق المفاوضات السياسية. 
كمـا أشـار الأمـين العـام إلى التفكـير الجديـد والأفكــار 
الجديدة البارعة التي تقترحها جهات عـدة. وتتفـق أيرلنـدا معـه 
بأن يجب الترحيب بذلك، وأنه يجب أن ينظر اتمع الدولي في 
هذه الأفكار الجديدة فورا وبصورة متعمقة. ويبرز من بين هذه 
الأفكار الجديدة الاقتراحات التي نقلت عن الأمير عبـد االله ولي 
عـهد المملكـة العربيـــة الســعودية. فــهي تســتحق النظــر بــأكثر 
ما يمكن من العناية – من جانب الطرفين وجميـع المشـتركين في 
الوسـاطة، وكذلـك مـن قبـل العـالم العـربي. وقـد انبثقــت هــذه 
الأفكار الجديدة من الاتصالات المستمرة أيضا بين نائب رئيس 

الوزراء بيريز ورئيس الس التشريعي الفلسطيني، أبو علاء. 
ــــذه الأفكـــار ستســـاهم في تطويـــر الأفـــق  إن مثــل ه
السياسي الذي تمس إليه الحاجة لتحقيق تخفيض في حدة العنف 
والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات. وعندمـا ناقشـنا قضيـة الشــرق 
الأوسط مؤخرا هنـا، في كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، ركَّـز 
جميع الوفود بحزم على تطبيق تفاهم تنت وتقرير ميتشل، لأما 
يعدان بالعودة إلى طاولة المفاوضات. على أيـة حـال، وبـالرغم 
من أنّ بيان الرئيس عرفـات في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر قـد 
أعقبه تخفيض هامّ في العنف، فقد ثبت أنه لم يكن كافيـا لدفـع 
عمليتي  تنت وميتشل قدما. وبات من الواضح في تلك المرحلة 
أن هنـاك حاجـة إلى مـا هـو أكـثر مـن ذلـك، علـــى حــد تعبــير 
الأمين العام، التحرك إلى ما يتجاوز إجراء مناقشـة تركّـز علـى 

كيفية تنفيذ تنت وميتشل. 
إن إحـراز التقــدم علــى الجبــهتين السياســية والأمنيــة، 
ـــة الاقتصاديــة، يجــب أن يمضــي بــالتوازي.  بالإضافـة إلى الجبه
والعنـــــف بـــــين الإســـــرائيليين والفلســـــطينيين لا يجــــــري في 
فـراغ سياســـي. فــهو موجــود أساســا لأن التطلعــات الوطنيــة 

الفلسطينية - التطلعات المشروعة – قد أحبطت. 

وقـد اتفقنـا جميعـا علـى أن تخفيـف حـدة العنـف يحتـــل 
أولوية عاجلة. ولا ينتقص من هـذه الأولويـة القـول في الوقـت 
نفسه إنه ينبغي أن يكون واضحا للشعب الفلسطيني  ما يتوقعه 
بالنسبة لمستقبله السياسي، واتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمسـاعدته 
على العودة إلى طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهذا هو 
الذي يقوي يد مـن يعملـون علـى وقـف الإرهـاب والانتفاضـة 
المسلحة، ويضعف يد مـن يدعـي بـأن مـن الأرجـح أن تتحقـق 
التطلعات الوطنية الفلسطينية عن طريق المواجهـة لا عـن طريـق 

التفاوض. 
الســيد نيغروبونــتي (الولايــــات المتحـــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالانكليزية): إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من 
جراء الأحداث التي وقعت مؤخـرا في الشـرق الأوسـط. ونحـن 
نعمل بشكل مكثف لكي يقوم الطرفان باتخاذ خطوة للإحجام 
إلى الوراء عن المواجهة وخطوة إلى الأمام نحو نوع من التعاون 
يــؤدي إلى تخفيــف المعانــاة وإرســاء الأســاس الــلازم للتســـوية 
ـــاول في  الأيــام  السياسـية. وقـد تكلـم وزيـر الخارجيـة كولـن ب
ـــات ورئيــس الــوزراء شــارون  القليلـة الماضيـة مـع الرئيـس عرف
والأمـين العـام عنـان والممثـل الســـامي للاتحــاد الأوربي ســولانا 
ورؤساء الدول العربية ووزراء خارجية بعض البلدان الممثلة في 

هذه القاعة اليوم. 
وهناك قدر ضئيل من الخلاف في هذه القاعة علـى أن 
ـــع  مــن الــلازم تغيــير الحالــة. ويكمــن الحــل في التصــدي لجمي
الجوانـب الثلاثـة للمشـكلة، وهـي الجوانـب السياســـية والأمنيــة 
والاقتصادية. ولدينا رؤيـة لمـا نعتقـد أنـه ينبغـي لطـرفي الصـراع 
عمله، ونحن نعمل على تنفيذ هذه الخطـوات الـتي تتمتـع بأكـبر 

فرصة واقعية لتحقيق هذه الرؤية. 
وحكومتي، من جانبها، فقد أعربت عـن هـذه الرؤيـة 
ـــام دولــة فلســطينية قــادرة للبقــاء إلى  علـى أعلـى مسـتوى: قي
جانب دولة إسـرائيل في سـلام وأمـن. هـذا هـو الهـدف الـذي 
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تسعى إليه الجهود الدبلوماسية الـتي تبذلهـا الولايـات المتحـدة. 
وأود أن أحيـط علمـا بملاحظـــات الأمــير عبــد االله ولي العــهد 
السعودي وما قدمته من مساهمة إيجابية في الأفـق السياسـي في 
المنطقـة: سـلام حقيقـي بـين إسـرائيل وجميـع جيراـــا العــرب، 
ينبثق من تحقيــق سـلام شـامل يسـتند إلى قـراري مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــــــدأ الأرض مقــــــابل 

السلام. 
والتأييد العلني من عدة دول عربية لهـذه الأفكـار هـام 
أيضا. ولقد تكلـم الرئيـس بـوش مـع ولي العـهد عبـد االله هـذا 
ـــرب عــن رغبتنــا في العمــل الوثيــق مــع عــاهل  الصبـاح، وأع
المملكـة العربيـة الســـعودية ســعيا لتحقيــق الســلام في الشــرق 
الأوسط. وامتدح الرئيس بوش أفكار ولي العهد بشأن تطبيـع 
العلاقات العربية – الإسرائيلية بالكامل حالمـا يتـم التوصـل إلى 

اتفاق شامل للسلام. 
كيف لنا أن نسـاعد الطرفـين علـى تحقيـق أهدافـهما؟ 
كـل مـن حـاول معالجـة هـذه المسـألة خـــرج بنتيجــة واحــدة: 
الطريـق نحـو إعـادة إجـراء مفاوضـــات حقيقيــة يجــب أن تبــدأ 
بـالأمن، وبـدون تعـاون أمـني فعـال، سـيظل ذلـك الأفـــق أمــرا 
نصبو إليه من غير أن يتحقق. بيد أن هذا الطريق لا يسـعه أن 
ينتهي بالأمن. فمثلما أن التقدم نحـو الأفـق السياسـي لا يمكـن 
إحرازه بدون تعاون أمني فعـال، فـإن التعـاون الأمـني المسـتديم 
أيضـا يحتمـل قيامـه أكـثر بكثـير إذا وجـــدت إمكانيــة حقيقيــة 

لإحراز تقدم سياسي. 
والتحدي الماثل أمامنا يكمـن في كيفيـة دفـع الطرفـين 
من الحالة التي هما فيـها الآن إلى قيـام نـوع مـن العلاقـة بينـهما 
ــــا زالـــوا  تفضــي إلى إجــراء مفاوضــات بنــاءة. فــالمتطرفون م
عـاقدي العـزم علـى تعطيـل عمليـة السـلام في المنطقـــة. وعلــى 
ـــــذي  الســــلطة الفلســــطينية أن تســــاعد في إزالــــة الخطــــر ال

يشكلونـــــه – ليـس علـى الإســـرائيليين فحســب، وإنمــا أيضــا 
على تطلعات شعبها المشروعة إلى مستقبل آمن ومضمون. 

وطريـق الأمـــن لا يكــون في اتجــاه واحــد. فإســرائيل 
أيضا يجب أن تفي بالتزاماا. الرئيـس عرفـات يحتـاج إلى بنيـة 
تحتيـة لتنفيـذ أوامـره. الإجـراءات الـتي تتخذهـــا إســرائيل ضــد 
جهاز الأمن الفلسطيني الموكول إليه مهمة منع أعمـال العنـف 
والإرهاب غير مثمرة. وتتطلع الولايات المتحـدة إلى أن يـهيئ 

كلا الطرفين بيئة تفضي إلى التحرك قدما. 
بيـد أن حكومـتي لا تدعـو إلى مجـــرد اتخــاذ إجــراءات 
علــى جبهــــة الأمــن. إننــا نجمــع الطرفــين معــا – بعيــدا عـــن 
الأضــواء – بغيــة إيجــاد حلــــول عمليـــة للخلافـــات بينـــهما. 
فالاجتماع الذي عقد بين الطرفـين يـوم الجمعـة المـاضي كـان 

إيجابيا، وهذه المناقشات تتواصل لليوم. 
إن حكومتي عاقدة العزم علـى تشـجيع الطرفـين علـى 
تنفيذ توصيات لجنـة ميتشـل. فتوصيـات ميتشـل هـي الوسـيلة 
التي يمكن ا أن يستعيد الطرفان الهدوء ويعيدا بناء مـا يكفـي 
ــة إعادة  مـن الثقـة – الثقـة بكـل منـهما وبالعمليـة نفسـها – بغي
البــدء بحــوار سياســي حقيقــي. وتوصيــات ميتشــل تتضمــــن 
بالتــأكيد ســياقا سياســيا، وهــي مصممــة لنفضــي إلى نتيجــة 
سياسـية. ويحدونـا الأمـل في أن تكـون هـذه النتيجـة انعكاســـا 

للرؤيا التي أوجزها الرئيس بوش والوزير باول. 
ـــل  – أي الاقتصــاد – لا يق والعنصــر الثــالث لنــهجنا 
أهميـــة. وحكومـــتي تشـــعر بـــــالقلق إزاء الحالــــة الاقتصاديــــة 
المتدهورة للفلسطينيين. ولقد سلط الرئيس بــوش الضـوء علـى 
هذه المشكلة خلال الزيارة التي قام ـا مؤخـرا رئيـس الـوزراء 
شارون لواشنطن. فبالإضافة إلى برامــج المسـاعدة الـتي ننفذهـا 
منـذ أمـد بعيـد، نقـوم بتنفيـذ برنـــامج للإغاثــة الطارئــة بقيمــة 
١٣٠ مليون دولار، يتضمن تمويل مشـاريع صحيـة ومشـاريع 
لإيجاد الوظائف. وننفذ أيضا مشاريع لأمد طويل تتعلق بالبنى 
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التحتية بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، بغية المساعدة علـى إيصـال 
الميـاه النظيفـة إلى مئـات آلاف الفلســـطينيين. إلى ذلــك، نحــن 
أكــبر مــانح منفــرد لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين في الشـرق الأدنى، وسـنقدم ٨٨ مليـون 

دولار إلى تلك المنظمة هذا العام. 
ـــــا إزاء الحالــــة  لقـــد بـــدأت ملاحظـــاتي بـــإبراز قلقن
المتدهورة بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. ونحـن نحـاول إيجـاد 
أفضـل السـبل لعكـس هـــذا التدهــور. ومــن الناحيــة العمليــة، 
ـــت لــن يحــل  الإجـراء الـذي يتخـذه مجلـس الأمـن في هـذا الوق

المشاكل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
الأمين العام قال بحصافة إنه ولئن كانت الحالـة قاتمـة، 
فإن المسار الراهن للأحداث ليس بمتعذر عكسه. ونحــن نوافـق 
على ذلك. الولايـات المتحـدة ملتزمـة بمسـاعدة الطرفـين علـى 
التحرك قدما. إننا نريد ونأمل أن نعيد إيفاد الجـنرال زيـني إلى 
المنطقة حالما تكـون الظـروف مناسـبة. ونطلـب إلى الـس أن 
– بطريقة تعزز قضية السـلام مـع  يضطلع بالمسؤولية المناطة به 

إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح جميع الأطراف المعنية. 
السيد كولبي (النرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): تواجـه 
عمليـة الســـلام في الشــرق الأوســط أخطــر أزمــة حــتى الآن. 
والنرويج قلقة للغاية إزاء التصعيد الخطير في أعمال العنـف في 
الأسـابيع الأخـيرة. فـالتطورات الراهنـة ـدد جميـع الإنجـــازات 

التي تحققت منذ تم التوقيع على إعلان المبادئ عام ١٩٩٣. 
ــــــن بقـــــوة الهجمـــــات الإرهابيـــــة  إن الــــنرويج تدي
الفلسـطينية، بمـا في ذلـك اسـتعمال صواريـــخ القســام. وعلــى 
السلطة الفلسطينية أن تكـافح الإرهـاب الفلسـطيني بقـوة وأن 
تفكـك شـــبكات الإرهــابيين. ونحــن نرحــب باعتقــال القتلــة 
المشتبه في قتلهم الوزير الإسرائيلي زيفي، باعتبار ذلك خطــوة 

هامة في هذا الصدد. 

لقــد تحســنت الحالــة الأمنيــة بعــد خطــــاب الرئيـــس 
عرفات في ١٦ كانون الأول/ديسـمبر وتأسـف الـنرويج أشـد 

الأسف لأن إسرائيل لم تستغل ذلك الزخم الإيجابي. 
ـــــابل للمــــدن والمؤسســــات  وقصـــف إســـرائيل بالقن
الفلسطينية مما يؤدي إلى موت ودمار لا سـابق لهمـا منـذ بـدء 
عمليـة السـلام أمـر غـير مقبـول. وهـذه العمليـات الإســـرائيلية 
ــــكرية والأمنيـــة ومتطلبـــات  لا تتناســب مــع المتطلبــات العس
الشـرطة. ولا تـرى الـنرويج كيـــف يمكــن لهــذه الهجمــات أن 

تسهم في تحقيق قدر أكبر من الأمن. 
والـنرويج علـــى اقتنــاع بــأن كــلا الطرفــين يجــب أن 
يتخـذ الآن تدابـير صارمـة وفوريـة لوقـف التصعيـد في أعمـــال 

العنف. وهذه الخطوات تتضمن ما يلي. 
لا بـد أن تبـذل السـلطة الفلسـطينية قصـارى جـــهدها 
لوقف هجمات الإرهـابيين الفلسـطينيين. فاسـتمرار هجمـات 

الإرهابيين لا يمكن تحمله. 
وعلى إسرائيل أن توقف هجماا على البنيـة التحتيـة 
الفلســـطينية، وأن توقـــف دخولهـــــا إلى المنطقــــة ألــــف، وأن 
تســحب قواــا المســلحة، وأن ترفــع كليــــا الإقامـــة الجبريـــة 
ـــات القتــل  المفروضـة علـى الرئيـس عرفـات، وأن توقـف عملي
المســـتهدفة، وأن ترفـــع عمليـــــات الإغــــلاق، وأن تحيــــل إلى 

الفلسطينيين ما يأوول إليهم من قيمة الضريبة المضافة. 
ولا بــد أن يســتأنف الحــوار السياســي الجــاد فـــورا، 
ــــاء الصـــراع في الشـــرق الأوســـط وإنشـــاء دولـــة  ــدف إ
فلسطينية لها مقومـات البقـاء، بنـاء علـى قـراري مجلـس الأمـن 
ــــــات  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، فضــــلا عــــن اتفاق

أوسلو. 
ويجــب تنفيــذ خطــة تنــت وتوصيــات ميتشــل فـــورا 

وبدون شروط. 
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ــــن زيـــادة المســـاعدة الإنســـانية والإنمائيـــة  ولا بــد م
لمواجهة الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد صعوبة. 

ـــدولي، والــس بالتــأكيد، الوقــوف  وعلـى اتمـع ال
متحدا في طلبه بتنفيذ هذه التدابير. 

ويبـدو اليـوم أن الزعمـــاء الإســرائيليين والفلســطينيين 
داخلون في معركة بدون استراتيجيات للخـروج منـها. وهـذا 
ـــن وضــع حــد  أمـر يتعـذر الدفـاع عنـه. فالمسـؤولية النهائيـة ع
للأعمال العدائية لا تـزال تقـع علـى عـاتق الطرفـين نفسـيهما. 
وفي الوقت الراهن، يجب أن يساعد مجلـس الأمـن الطرفـين في 
تحقيق هذا الهدف. والنرويج على استعداد لتقديم إسـهامها في 

هذا الصدد. 
وكان الهدف من عملية أوسلو إاء الاحتلال وإيجـاد 
الأمـن لإسـرائيل. ومـا زال باسـتطاعتنا تحقيـــق ذلــك الهــدف، 
شـريطة أن نبـدأ الآن عمليـة سياسـية. وتـرى الـنرويج في هـــذا 
الصـدد أن الأفكـار الـــتي عرضتــها المملكــة العربيــة الســعودية 
بصفة غير رسمية تدعـو للاهتمـام البـالغ حقـاً. وتحـث الـنرويج 

بقوة على مواصلة استكشاف تلك الأفكار. 
السـير جـيرمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلــم 
بالانكليزيـة): لقـد كـانت صيغـة طيبـة أن نســـتمع إلى الأمــين 
ـــين مــن أيــام العمــل، ثم نتــأمل في كلماتــه، ثم  العـام قبـل يوم
نتبادل الآراء هذا المساء. وقـد اقـترب الأمـين العـام كثـيراً مـن 
التعبير عن الأرضية المشتركة التي يمكن لكل عضو من أعضـاء 
ــا  الأمـم المتحـدة أن يقبلـها. ومـن ثم فإنـه وضـع جـاً ينبغـي لن

اتخاذه أساساً للبناء عليه. 
وتجـري هـذه الاجتماعـــات أمــام خلفيــة مــن العنــف 
واليـأس المـتزايدين في الشـرق الأوسـط. ويعـرب البيـان الـــذي 
سـيدلي بـه ممثـل إسـبانيا نيابـة عـــن الاتحــاد الأوروبي في وقــت 
لاحق بوضوح شديد عن طابع الإلحاح الـذي نـرى جميعـاً أن 
الجـهود المبذولـة لإـــاء العنــف يجــب أن تتســم بــه. إذ افتقــر 

الجانبـان في الآونـة الأخـيرة إلى الشـجاعة وسـعة الخيـال، كمــا 
سبق أن ألمح السفير راين في ملاحظاته. فنحن نعلـم جميعـاً أن 
الحــل الوحيــد النــاجع هــــو مـــن خـــلال العـــودة إلى الحـــوار 
والتفــاوض. ويفصــل بيــان الاتحــاد الأوروبي تفصيــــلاً جيـــداً 
التزامـات كـل مـن الجـــانبين علــى وجــه التحديــد إزاء وقــف 

العنف والإرهاب. 
ــة  ومـا زلنـا ننشـد حـلاً يقـوم علـى إقامـة دولتـين: دول
إسرائيل ودولة فلسطينية قادرة على الاسـتمرار، كلتاهمـا آمنـة 
داخــل حــدود معــترف ــا. وتعطــي ملاحظــات ولي عــــهد 
المملكـة العربيـة السـعودية الأمـير عبـد االله الأخـيرة مزيـــداً مــن 
الزخم لتحقيق هذا الهدف. ورؤيته للتطبيع الكـامل للعلاقـات 
بـين إســـرائيل وجيراــا العــرب جديــرة بــالترحيب الشــديد. 

ونرجو أن تبني عليها بلدان المنطقة الأخرى. 
ولا يمكـن إـاء الاحتـلال إلا عـن طريـــق مفاوضــات 
بين إسرائيل والسلطة الفلسـطينية تتمخـض عـن تسـوية عادلـة 
ــــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢  وائيــة وشــاملة بالاســتناد إلى ق
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــابل الســــلام. 
ويجب أن يركز الطرفـان علـى يئـة الأوضـاع المواتيـة لنجـاح 
تلك المفاوضات. ويمكن عمـل ذلـك بسـهولة بالغـة بتنفيذهمـا 
المتزامن للالتزامات التي وافقا عليها بموجب خطة تنت الأمنية 

وتقرير لجنة ميتشل. 
غـير أن المملكـــة المتحــدة تــرى أدلــة كافيــة علــى أن 
الطرفين لا يستطيعان وحدهما الآن العودة إلى طريـق السـلام. 
فقـد اختفـت الثقــة المتبادلــة والاطمئنــان المتبــادل مــع ازديــاد 
مستويات العنــف واسـتمرار الانتفاضـة. ولذلـك فإننـا نرحـب 
بمشاركة الأمين العام ومنسقه الخـاص، وحكومـات الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء وروسـيا، والــدول 
مـن داخـل المنطقـة وخارجـها الـتي لا تـزال مصممـــة علــى أن 
السـلام يمكـن بـل يجـب تحقيقـه، ونشـجع علـى اسـتمرار هـــذه 
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المشـاركة. وسـوف تبقـى المملكـة المتحـدة مـن جانبـها عضــواً 
نشطاً في الفئة المذكورة. 

ومـا زلنـا نـرى أنـه يتعـين أن يتكلـم الـس بالإجمــاع 
لكي تتحقق له الفعالية في العمل. ويشـير تحليـل البيانـات الـتي 
أدلى ـا أعضـاء الـس في هـذه المناقشـة حـتى الآن إلى وجــود 
أرضيــة مشــــتركة واســـعة. ويجـــب علينـــا أن نـــؤدي دورنـــا 
الصحيح ونوسع هذه المساحة. وزيادة على ذلك، يتعين على 
اتمع الدولي أن يتكلم بصوت واحد. ويجب علينا جميعـاً أن 
نستهدف حث الطرفـين علـى الوفـاء بمسـؤولياما إزاء وقـف 

العنف والعودة إلى طاولة التفاوض. 
السيد فال (غينيا) (تكلم بالفرنسية): هذه هـي المـرة 
الثالثة التي يجتمع فيها مجلـس الأمـن في أقـل مـن أسـبوعين، ممـا 
يبرهن على أن الحالة في الشرق الأوسط، كمـا لاحـظ الأمـين 
العــام، مــا زالــت شــديدة التفجــر وتتطلــب منــا أن نعالجـــها 
بتصميم ووضوح في الرؤية. وهنا أنضم إلى جميـع مـن سـبقني 
ـــق إزاء مــا  مـن المتكلمـين في الإعـراب عمـا يسـاورني مـن القل
اتفقنا على أنه حلقة لا ائية من العنف والعنف المضاد بـاتت 
من نصيب السكان الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل يومي. 

فكـل يـوم يمـــر في تلــك المنطقــة يجــر في أذيالــه ســوء 
الطـالع والدمـار الطـــائش، والهجمــات العقيمــة، والتفجــيرات 
التي لا طائل من ورائها، والتي يقتصر الغرض منها على إبعـاد 
طرفي الصراع عن طريق المصالحـة والحـوار والتفـاهم والسـلام 
النهائي. ويشعر وفد غينيا بالقلق العميق إزاء هـذه الحالـة الـتي 
لا تحتمل. ونؤكد من جديد أن العنف الأعمى والاســتخفاف 
المتهور بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن 
يؤديا إلا إلى الفوضى. ونحن ندين دون مواربــة هـذه الأعمـال 
التي لا يمكن تبريرهـا سـواء علـى أسـاس سياسـي أو أخلاقـي. 
وتحـث غينيـا كـلا الطرفـين علـى نبـذ المواجهـة ومـن ثم حمايـــة 

الفرصة الأخيرة لاستئناف المفاوضات؛ ومن هنا تبرز ضـرورة 
تحقيق وقف دائم لإطلاق النار على وجه السرعة. 

ولا بـد مـن أن تضـع إســـرائيل حــداً لتدمــير الهيــاكل 
الأساسية الفلسطينية وإغلاق المنـاطق المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، 
ــم  ويجـب عليـها أن تنـهي الإقامـة الجبريـة المفروضـة علـى الزعي
الفلسطيني ياسر عرفات. إن حرية التنقل النسبية الـتي سمـح لـه 
ــــم  ــا داخــل رام االله. لا تكفــي بــل يجــب أن يســتعيد الزعي
الفلسطيني كامل حقوقه ومطلق حريته في الحركة. كما يجـب 
على إسرائيل أن تنسحب من مناطق الحكم الذاتي الفلسـطينية 

وأن تتخلى عن سياستها العسكرية المحضة. 
وبالمثل يجب أن توقف حماس وغيرهـا مـن الجماعـات 
الجانبية هجماا الانتحارية علـى مجموعـات السـكان المدنيـين 

الإسرائيليين. 
ـــة خاصــة  وقـد أكـدت الهيئـات الدوليـة مـراراً، وبصف
مجلــس الأمــــن، أن المخـــرج الوحيـــد الممكـــن مـــن الصـــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني هو عن طريق وقـف العمليـات القتاليـة، 
ـــراع باســتئناف المفاوضــات  والعـودة إلى اتـزان الفكـر، والإس
اســــــتناداً إلى القراريــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
وخطـة تنـت والتوصيـــات الــواردة في تقريــر ميتشــل. فمــا لم 
يحدث هذا سيزداد الصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني انزلاقـاً إلى 
طريق مسدود، مما يؤدي لا محالــــة إلى حـرب واسـعة النطـاق 
لا تعرض السلام والأمن للخطر على صعيـد الشـرق الأوسـط 

وحده بل على الصعيد الدولي برمته. 
وفي سـبيل إرسـاء قواعـد جديـــدة للبحــث عــن حــل 
عادل لهذه المشكلة الشائكة، يؤيــد وفـدي أي مبـادرة جديـدة 
من شأا تعزيز عملية السـلام في الشـرق الأوسـط، كالمبـادرة 
ــا في  الـتي أعـرب عنـها مؤخـراً ولي العـهد الأمـير عبـد االله، لأنن
الحالـة الراهنـة ينبغـــي ألا نغفــل أي طريقــة لمســاعدة الجــانبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني علـى العثـور علـى حـل عـــادل ودائــم 
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للصراع الذي فرق بينهما هذا الأمد الطويـل، ومـن ثم لإيجـاد 
سلام حقيقي بين إسرائيل وجميع جيراا العرب. 

ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود  السـيد تفـروف (بلغاري
ـــذي ســيدلي بــه ممثــل  أولاً أن أقـول إن بلغاريـا تؤيـد البيـان ال
إسبانيا نيابة عن الاتحـاد الأوروبي تـأييداً كـاملاً. ولـديّ بضـع 

ملاحظات موجزة أبديها بصفتي الوطنية. 
تضـم بلغاريـا صوــا إلى مــا أعــرب عنــه مــن القلــق 
العميـق إزاء تصـاعد العنـف في الشـرق الأوســـط. والهجمــات 
الأخـيرة تـدل بوضـوح علـى أننـا نشـهد تدهـورا لم يســـبق لــه 
نظير في الحالة الميدانيـة. إذ أسـفرت دوامـة العنـف عـن فقـدان 
أرواح بشــرية، الأمــر الــذي نعــرب عــن أعمــق أســــفنا لـــه. 

والضرورة الملحة لإيقاف دوامة الموت هذه واضحة. 
وكما قلنا في مناسبة سابقة أمام الس، ترى بلغاريـا 
أنـه ينبغـي للصـراع بـين إسـرائيل والفلسـطينيين أن يحـــل عــن 
طريـق المفاوضـات المباشـرة بـين الطرفـين المعنيـين علـى أســـاس 
القراريـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وكذلـــك علــى 

أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 
ويدعـــو بلـــدي إلى الإيقـــاف الفـــوري لأي أعمـــال 
إرهابية أخرى. وندعـو أيضـا إلى إيقـاف أعمـال الانتقـام غـير 
المتكافئـة في أغلـب الأحيـان وغـــير المفيــدة. وإننــا نؤيــد تمامــا 
مناشـدة الأمـين العـام لطـرفي الصـراع لوضـــع حــد للمواجهــة 
والاامـات المتبادلـة والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات. وممـــا لــه 
أهمية مطلقة أن يبدأ الطرفـان في تنفيـذ توصيـات لجنـة ميتشـل 
وخطة تنت بدون تأخير، بغية التوصل إلى وقف إطـلاق دائـم 
لإطلاق النار. وهذا من شـأنه أن يـؤدي إلى الحـد مـن العنـف 
وإعادة الأحوال الملائمة لإحياء عملية السلام، تلـك الأحـوال 
الـتي تدهـورت كثـيرا. ومـن الواضـح أن الأولويـة المطلقـة بـــين 
هذه الأحوال تتمثل في الأمن. إن من شأن توفر حد أدنى مـن 
الأمــن أن يســمح للعمليــة السياســية بالنجــــاح. وليـــس مـــن 

الضـروري التذكـير بأهميـة الأحـــوال الاقتصاديــة في الأراضــي 
المحتلـة، وهـي الأحـوال الـتي تبعـــث اليــوم الأســى وتحتــاج إلى 

التحسين بدرجة كبيرة. 
وتؤيــد بلغاريــا تمامــا جــــهود �الربـــاعي�، ويـــب 
بــالطرفين أن يبــذلا جــهودا لمتابعــة توصيــات ممثلــي البلــــدان 
والمنظمـات الـتي تعمـل بـلا كلـل لإيجـاد حـل لمشـكلة الشـــرق 
الأوسـط. ويـولي بلـدي أهميـة خاصـة لجـهود الاتحــاد الأوروبي 
الراميـة إلى إيجـاد حـل لهـذه الحالـة المعقـدة والخطـيرة. وفي هـذا 
الصدد، نؤيد تماما بيان رئاسة الاتحاد الأوروبي بشـأن الشـرق 

الأوسط، الصادر في ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
وترحـــب بلغاريـــا باســـتعداد الحكومـــة الإســـــرائيلية 
لتناقش مع المملكة العربية السـعودية أفكارهـا المتعلقـة بتسـوية 
سـلمية للصـراع في الشـرق الأوسـط. والمعلومـات الـتي قدمــها 
إلينـا في وقـــت ســابق الســفير نيغروبونــتي بشــأن الاتصــالات 

بالرئيس بوش تبدو لنا مثيرة للاهتمام بشكل خاص. 
وبلغاريا مستعدة للعمل في إطـار الـس لكـي يتسـنى 
لجميع أعضاء الس إيجاد أساس مشترك للتفاهم بشأن قضيـة 
الشــرق الأوســط. وكمــا قــال الســفير غرينســتوك في وقـــت 
سـابق، فـإن البيـان الـذي أدلى بـــه أمــام الــس الأمــين العــام 
ــــا مـــن  وبيانــات كــل الوفــود الــتي تكلمــت حــتى الآن تمكنن
أن نـأمل في إمكانيـة إيجـــاد أســاس مشــترك للتفــاهم في إطــار 

الس. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربيـة): أود في البدايـــة أن أعــبر لكــم عــن أسمــى تقديــري 
لاستجابتكم السريعة إلى طلب اموعة العربية ممثلـة برئيسـها 
لعقد اجتماع عــاجل لـس الأمـن للنظـر في الأوضـاع البالغـة 
الخطورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس، واتخـاذ 

الإجراءات اللازمة بشأا. 



02-2622719

S/PV.4478

واسمحوا لي أن أكرر أيضا شكرنا للسيد الأمين العام 
للأمـم المتحـدة علـى بيانـه الـذي ألقـــاه أمــام الجلســة الســابقة 
المفتوحـــة، والـــذي أوضـــح فيـــه آراءه حـــول التطــــورات في 

الأراضي المحتلة. 
إن مـا تشـــهده الأراضــي العربيــة المحتلــة مــن تدهــور 
خطـير للحالـة هنـاك ومـن تصعيـد مريـع للعـــدوان الإســرائيلي 
علـى الشـعب الفلسـطيني وعلـــى بنيتــه التحتيــة خــلال الفــترة 
الماضية، ولا سيما في الأيام الأخيرة، هو خرق فاضح للقانون 
الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سـيما اتفاقيـات جنيـف 
لعام ١٩٤٩. كما تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمـن ذات 

الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي. 
لقد سجلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قائمـة حافلـة 
بمسلسل الأعمال الإجرامية التي ارتكبتـها والـتي يقـع ضحيتـها 
يوميا عشرات القتلى والجرحى، الذين بلغ عددهم ما يقـارب 
٠٠٠ ١ شـهيد فلسـطيني، وآلاف الجرحـى مـن أبنـاء الشــعب 
ــــرض  الفلســطيني منــذ انــدلاع الانتفاضــة. هــذا إضافــة إلى ف
سياسـة الحصـار والتجويـع والتدمـير وقتـل الأطفـال والشـــيوخ 
والنساء. علاوة على عناصر القائمة الـتي أشـار إليـها وعددهـا 

مندوبا فلسطين وموريشيوس. 
لقد استغلت إسرائيل مظلـة الإرادة الدوليـة في محاربـة 
الإرهاب بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر استغلالا بشعا بزعـم 
محاربـة الإرهـــاب. وكــأن الآخريــن لا يعملــون علــى محاربــة 
الإرهــاب. وعملــت ومــا زالــت تبــــذل محاولاـــا لتصنيـــف 
المقاومة ضد الاحتلال والمقاومة في سـبيل الدفـاع عـن النفـس 
ــــرائع الدوليـــة  والأرض والكرامــة إرهابــا، مخالفــة بذلــك الش
والقيم الأخلاقية ومبادئ القانون الدولي ومحاولة التغطية علـى 

حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني. 
من الطبيعي أن تتزايد موجـة الانتقـادات الداخليـة في 
إسرائيل والانتقادات الخارجيـة لسياسـة شـارون ضـد الشـعب 

الفلسـطيني، هـذه السياسـة الخارجـة علـى كـل قـانون، خاصــة 
وأن الحكومــة الإســرائيلية ترتكــب مجــازر يوميــــة تعـــبر عـــن 
الهستيريا التي ألمت بالمؤسسة هناك. وقد برهنت الأحـداث أن 
أسطورة تحقيق الأمن للإسـرائيليين لوحدهـم قـد تلاشـت لأن 
الأمن يجب تحقيقه للجميع، وهو الأمر الـذي لا يمكـن تحقيقـه 
دون تحقيق القاعدة الأساسية له وهو السلام. السلام مفقود. 
وقـد عـبر عـن السـخط علـى هـذا النـهج رفـض عـــدد 
كبـير مـن الضبـــاط والجنــود النظــاميين والاحتيــاطيين الخدمــة 
العســكرية في القــوات الإســــرائيلية في الأراضـــي الفلســـطينية 
ـــال: �إن ممارســات  المحتلـة. واقتبـس ممـا قالـه أحـد الضبـاط، ق
الاحتـلال هـي جرائـم حـرب وفـــق كــل المعايــير الدوليــة وأن 
أمـورا فظيعـة تحصـل في المنـاطق الفلســـطينية، إذ أنــه مــن غــير 
المعقول السيطرة على ثلاثة ملايـين شـخص يتضـورون جوعـا 
وتسـلب حقوقـهم الأساسـية في العيـش.. هـذا غـير معقــول�. 
إذا كان الضابط الإسرائيلي المراقب للأحداث قـد تمـرد وعـبر 
عــن ســخطه، فمــاذا ينتظــر اتمــع الــدولي، ومجلــس الأمـــن 
ـــش الجــوع  بشـكل خـاص، مـن الشـعب الفلسـطيني الـذي يعي
والظلم والقهر والاحتـلال بمختلـف مسـاوئه؟ مـاذا ينتظـر منـه 
أن يفعــل؟ ألا يحــــق لهـــذا الشـــعب التمـــرد علـــى الاحتـــلال 
ومقاومتــه لاســــتعادة الحـــق والأرض؟ أعتقـــد أن هـــذا حـــق 

مشروع في الميثاق وقرارات الس. 
ومنذ أيام دعا مجلس الكنائس العالمي إلى إعطاء الحـق 
المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته علــى ترابـه الوطـني 
وعاصمتها القدس مشددا على الطـابع الخـاص لمدينـة القـدس، 
مدينة السلام وقدسيتها، ودعـا الضمـير العـالمي ومحـبي السـلام 
إلى ممارســة الضغــوط علــى إســرائيل لتنفيــذ قــــرارات الأمـــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإحلال السلام العادل والشـامل 
في الشـرق الأوسـط. وأكـد البيـان أن هـذا السـلم لـن يحــل إلا 
باســتعادة جميــع الأراضــي العربيـــة الـــتي تحتلـــها إســـرائيل في 

فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان. 
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إن الســبب الرئيســي لكــل مــا يحــدث في الأراضــــي 
العربية المحتلة هـو الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي في فلسـطين 
ولبنـان وسـورية. وـذا الصـــدد، يبــدو أن إســرائيل لم تــدرك 
الحقيقة بعد بأن القتل لن يولّد سوى القتل والعنف لـن يجلـب 
سوى العنف والدمار لن يـؤدي سـوى إلى الدمـار والاحتـلال 
لن يولّد سوى المقاومـة، وهـذه مقاومـة مشـروعة، وأن الأمـن 
لـن يتحقـق إلا بتحقيـق السـلام العـــادل والشــامل للجميــع في 

المنطقة. 
في ضـوء هـذه اللوحـــة القاتمــة الــتي رسمتــها الحكومــة 
الإسـرائيلية، وفي ضـوء تصـاعد عمليـات القتـل لأبنـاء الشــعب 
ـــــنى التحتيــــة والمؤسســــات  الفلســـطيني وقياداتـــه وتدمـــير الب
الفلسطينية، ولن أعدد، وفي انتـهاج حكومـة شـارون لسياسـة 
المذابح اليومية والسير باتجاه حرب الإبـادة الجماعيـة والتطـهير 
العرقـي وتداعيـات هـذه الممارســـات علــى الأمــن والســلم في 
المنطقـة، فـإن مجلـس الأمـــن، المنــوط بــه الحفــاظ علــى الأمــن 
والســلم طبقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، مطــــالب أولا، بإدانـــة 
وشجب العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. 
ثانيـا، الطلـب مـن إسـرائيل الوقـف الفـوري لأعمالهـــا 
ـــة والتخلــي عــن سياســة الحصــار  العدوانيـة في الأراضـي المحتل
والتجويــــع والاغتيــــالات ضــــــد الفلســـــطينيين والقيـــــادات 
ـــادل  الفلســطينية، والعــودة إلى التفــاوض لتحقيــق الســلام الع

والشامل. 
ثالثـا، مطالبـة إســـرائيل بتنفيــذ جميــع قــرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة وعدم استثناء إسرائيل من وجـوب التزامـها 

بقرارات الأمم المتحدة واحترام تطبيق هذه القرارات. 
رابعــا، تــأكيد الــس علــى انطبــاق اتفاقيــة جنيـــف 
الرابعة لعام ١٩٤٩ الخاصة بحماية المدنيين وقت الحـرب علـى 

الأراضي العربية المحتلة. 

خامسـا، تحميـل حكومـة شـــارون المســؤولية الكاملــة 
عـن الجرائـم المرتكبـــة بحــق الفلســطينيين في الأراضــي المحتلــة. 

ويجب أن نكون متمتعين بالجرأة. 
سادسـا، إعـادة التـــأكيد علــى مواقــف مجلــس الأمــن 
الواضحــة إزاء سياســة الاســــتيطان الإســـرائيلي في الأراضـــي 
العربيـة المحتلـة منـذ عـام ١٩٦٧، بمـا فيـها القـــدس، ولا ســيما 

القرار ٤٦٥ (١٩٨٠). 
ـــتزام إســرائيل بعمليــة  سـابعا، تـأكيد علـى وجـوب ال
السـلام في مدريـد، هــذه العمليــة الــتي أقرهــا اتمــع الــدولي 
والمبنيــة علــى قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، خاصـة وأن إســرائيل 
تحـاول إضاعـة الوقـــت والتــهرب مــن تحقيــق الســلام العــادل 
والشـامل والانسـحاب الكـامل مـــن جميــع الأراضــي العربيــة، 
بما فيها القدس والجـولان السـوري المحتـل إلى خـط الرابـع مـن 
ــــى مـــن  حزيــران/يونيــه ١٩٦٧، والانســحاب أيضــا ممــا تبق

الأرض اللبنانية المحتلة. 
إن هنـاك مبـادرات متعـددة تعـني السـلام، وقـد يظــهر 
الكثــير مــن المبــادرات. لكــــن لدينـــا مبـــادرة واضحـــة كـــل 
ــــذه العمليـــة تحتـــاج أي  الوضــوح. هنــاك عمليــة ســلام. وه
ما تحتاج إلى إرادة سلمية جدية واضحة، وليس إلى المزيد مـن 
ـــا أن العمليــة تعتمــد علــى قــرارات مجلســكم  المبـادرات، طالم

الموقر. 
إن الســلام الــذي نتطلــع إليــه هــــو الســـلام العـــادل 
ـــة الســلام في مدريــد ومرجعيتــها، الــتي  والشـامل، وفـق عملي
ذكرـا، والمبنيـة علـــى قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام. وإن تشــديد 
مجلس الأمن على هذا السلام مطلوب بحد ذاته الآن أكثر مـن 
أي وقـت، كـي لا يضيـع الوقـت سـدى ولا يـزداد العنـــف في 
المنطقة، لا سيما وأن إسرائيل لم تخـف نواياهـا علـى الإطـلاق 
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بالتـهرب مـن متطلبـات السـلام الشـامل والاحتفـاظ باحتلالهــا 
للأراضـي العربيـة، وإلا مـا هـو مـبرر الاحتفـاظ حــتى الآن، في 
حين أا تزعـم بـذات الوقـت برغبتـها بالسـلام إلا أـا تعمـل 

بمنهجية سياسية لقتل عملية السلام. 
لا بـد لإسـرائيل إذا أرادت العيـش بسـلام مـن حســـم 
خياراا، بنبذ الاحتلال، وهو أمر في غاية البساطة، ومقر من 
قبــل مجلــس الأمــن، والاســتجابة لمتطلبــــات الســـلام العـــادل 
والشامل الذي اختاره العـرب هدفـا اسـتراتيجيا، خاصـة وأنـه 
يجب أن تدرك إسرائيل بأنـه لا يمكـن الاسـتئثار بـأرض غيرهـا 

وبالسلام معا. 
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): مـرة 
أخــرى، يجتمــع مجلــــس الأمـــن للنظـــر في الحالـــة في الشـــرق 
الأوسط، حيث انتقل الصراع بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين 

إلى مستوى أشد عمقا وخطورة. 
وســنغافورة تشــعر ببــالغ القلــــق لاســـتمرار تصـــاعد 
العنف بلا هوادة، مما أدى إلى خسـائر كبـيرة للغايـة في أرواح 
المدنيين الأبرياء لفترة طويلــة. وتشـير بعـض التقديـرات إلى أن 
أكـثر مـن ٢٠٠ ١ شـــخص قــد قتلــوا منــذ بــدء الصــراع في 
ــــــوالي ثلاثـــــة أرباعـــــهم مـــــن  أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠، ح

الفلسطينيين. 
إن اســـتهداف المدنيـــين وأعمـــــال الإرهــــاب أمــــور 
نستنكرها ويجب إدانتها بشكل قـاطع. كمـا أننـا نشـعر بقلـق 
بـالغ إزاء القصـــف الــذي يقــع بــالقرب مــن منشــآت الأمــم 
المتحدة، والذي ألحق أضرارا بمرافق الأمـم المتحـدة فضـلا عـن 
أنـه يـهدد أمـن وسـلامة موظفيـها. إن هـذه الأوضـاع تســـبب 
قلقا شديدا للمجتمـع الـدولي برمتـه ويتطلـب اهتمامـا عـاجلا 

ومتابعة من جانب مجلس الأمن. 
لذلــك، فقــد أثلــج صدرنــا ســرعة اســتجابة مجلــــس 
ـــه مجموعــة الــدول  الأمـن، كخطـوة أولى، للطلـب الـذي قدمت

العربيـة وأعضـاء جامعـة الـدول العربيـة لعقـد الجلسـة المفتوحـة 
يوم الخميس الماضي، الموافق ٢١ شباط/فبراير، للاسـتماع إلى 
الإحاطـة الإعلاميـة الـــتي قدمــها الأمــين العــام، الســيد كــوفي 
عنان. وما فتئت سنغافورة تؤيد جـهود الأمـين العـام باعتبـاره 

ميسرا محايدا ونزيها. 
ـــد أتيــح لأعضــاء الــس  وممـا يشـجعنا كذلـك أنـه ق
خــلال الشــــهرين المـــاضيين امتيـــاز الاســـتماع إلى إحـــاطتين 
ــة  ممتـازتين – أدلى بإحداهمـا المنسـق الخـاص للأمـين العـام لعملي
الســلام في الشــرق الأوســط، الســيد تــيري رود – لارســــن، 
وأدلى بالأخرى وكيل الأمين العام للشـؤون السياسـية، السـير 
كـــيران بريندرجاســـت. وكمـــا يعلـــم الـــس، تمثـــل هــــذه 
الإحاطــات ممارســة جديــدة اعتمدهــا الــس، ونعتقــد أــــا 
مفيدة. وقد وسعت فهم الس للمشكلة ولمختلف المبادرات 

الدبلوماسية المطروحة. 
ويسرنا أن جميع أعضاء الأمم المتحدة قد أتيحت لهـم 
الفرصـة للاسـتماع إلى إحاطـة مماثلـــة قدمــها الأمــين العــام في 
الأســبوع المــاضي، وأكــد فيــها بوضــوح علــى أن المشــــاكل 
المتداخلـة، مشـاكل الاحتـلال والأمـــن والضائقــة الاقتصاديــة، 
ينبغي تناولها معا. وشأننا شأن ممثـل فلسـطين، نعتقـد أن هـذه 
الإحاطات يمكن أن تفيد في وضع أطر مداولات لاحقة وربما 
أكثر أهمية بشأن التدابير المحتمل أن يضطلع ـا الـس، والـتي 

ينبغي أن يوافق عليها أعضاء الس بالإجماع. 
ولا يمكن للمناقشات العلنية وحدها أن تحـل مشـكلة 
الشـرق الأوســـط. كمــا أنــه ليــس هنــاك غيــاب للمبــادرات 
الدبلوماسية والوصفات بشأن كيفية إبعاد الطرفين عن الهاوية 
الــتي تكلــم عنــها الأمــين العــام. ومــا يعــرف بـــ �اموعــــة 
الرباعية� التي تضم ممثلي الولايات المتحـدة وروسـيا والاتحـاد 
الأوروبي والأمم المتحدة قد حددت مطالب واضحة من كـلا 
الجـــــانبين في بياـــــــا المشــــــترك الصــــــادر في ٢٥ تشــــــرين 
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الأول/أكتوبر ٢٠٠١ – وهو البيان الذي أيـده أعضـاء مجلـس 
الأمن كافة. 

كما أن تقرير لجنـة شـرم الشـيخ لتقصـي الحقـائق، أو 
تقرير ميتشل، قد قبل به الطرفـان ووافـق عليـه اتمـع الـدولي 
بوصفه البوصلة التي سـتعيد الأطـراف إلى طاولـة المفاوضـات. 
ولسـوء الطـالع، وبعـد ١٠ شـهور مـن صـدور تقريـر ميتشــل، 
فـإن الشـروط المســـبقة والجــدول الزمــني الــذي وضــع لتنفيــذ 

التقرير قد جعلا منه عائقا لإحلال السلام. 
ومـا نحتاجـه الآن علـى الفـور هـو البحـث عـــن ســبل 
لقلـب تقريـر ميتشـل رأسـا علـــى عقــب واســتخدامه للغــرض 
الذي وضع من أجله. ولكي نفعل ذلك، علينـا أن نسـلّم بأنـه 
في اية المطاف، لا بد للأطراف المعنية أن تتحمل مسؤولياا 
والتزاماـا وأن تتخـذ القـرارات الاسـتراتيجية اللازمـة للعـــودة 
إلى العمليـــة التفاوضيـــة. لقـــد قدمـــت الخريطـــــة والبوصلــــة 
للطرفين. والأمر في ايـة المطـاف مـتروك للطرفـين لأن يعمـلا 
معا من أجل إحلال السلام الذي لا يزال بعيد المنال. ولكـن، 
في ظـل منـاخ عـدم الثقـــة وتبــادل الاامــات ودوامــة العنــف 
ـــادا قويــا بــأن المســاعدة  وإجـراءات المقابلـة، فإننـا نعتقـد اعتق
الخارجية مطلوبة بإلحاح. وأعتقد أن السفير غرينسـتوك شـدد 

على نفس النقطة عندما تكلم في وقت سابق. 
والسؤال الآن، ما هو نوع الآلية الخارجية الـتي يمكـن 
أن تحدث أثرا حقيقيـا؟ إن مجلـس الأمـن بمـا يخولـه الميثـاق مـن 
مسؤولية صون السلم والأمـن الدوليـين، هـو بالتـأكيد إحـدى 
هذه الآليات، ولا يمكن أن يتجـاهل مسـؤوليته. و �اموعـة 
الرباعيـة� تمثـل آليـة مفيـدة أيضـا. بالإضافـة إلى ذلـــك، هنــاك 
العديد من البلدان داخل المنطقة وخارجها لها أن تقوم بـأدوار 
محورية. والاهتمام الكبير المعرب عنه حتى الآن بالاقتراح غـير 
الرسمـي الـذي قدمتـه المملكـة العربيـــة الســعودية، والإشــارات 
الإيجابية التي اسـتمعنا إليـها عصـر اليـوم بشـأن هـذا الاقـتراح، 

توضـح الـدور الإيجـــابي الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه أطــراف 
أخرى. 

لذلك، ربما كان ما نحتاج إليه هـو التنسـيق والتعـاون 
بــين مختلــف هــذه الأطــراف. وعلينــا أن نتوصــــل إلى المزايـــا 
النسبية لكل من هذه الآليات وأن نستفيد منها. وينبغي لكـل 
مـن هـذه الآليـات أن تكمـل الأخـرى، ولا تقوضـــها. ونحــن، 
اتمع الدولي، لدينا المفتاح لقلب الأمور رأسا على عقب في 
الشـرق الأوسـط. ولذلـك، نعتقـد أن الإســـهام الأمثــل الــذي 
يمكـن أن يقدمـه مجلـس الأمـن في جـهود العمـل الجمـاعي هـــو 
التنســيق بــين مواقفنــا، وإيجــاد الأرضيــة المشــتركة، والتكلـــم 
بصوت واحد قدر الإمكان. وكما ذكـر الأمـين العـام هنـا في 
هذه القاعة في الأسبوع الماضي، ينبغي لس الأمـن أن يعمـل 
ــــن  بصــورة منســقة مــع الأطــراف ذاــا، وأيضــا مــع الآخري

المشاركين. وذا يمكن للمجلس أن يكون أكثر فاعلية. 
وقد لاحظنا أن التركيز ينصب على الأولوية المباشرة 
لوقـف دوامـة العنـف. وفي نفـــس الوقــت، نوافــق تمامــا علــى 
ملاحظة الأمين العـام بأنـه ينبغـي يئـة الأفـق السياسـي لآمـال 
السـلام أيضـا. وفي حقيقـة الأمـر، إن الأســـباب الــتي أدت إلى 
الحالة الراهنة متشابكة. فالاحتلال يؤدي إلى العنف؛ والعنـف 
يولّـــد العنـــف ويســـبب الحرمـــان الاقتصـــــادي؛ والظــــروف 
الاجتماعيــة – الاقتصاديــة المزريــة تغــذي بدورهــا التطــرف. 
ولذلك، يكون منطقيا أن نذكر بأن السلام المسـتدام لا يمكـن 
تحقيقه إلا من خلال ج شامل يتألف من المسارات السياسية 
والاقتصادية والأمنية. والتدابـير الـتي تتخـذ بشـكل مـتزامن في 
كـل هـذه اـالات يمكـن أن تعضـد بعضـها بعضـا وتعـــزز أي 

اتفاق يتم التوصل إليه. 
وفي ايـة المطـاف، لا جـدال في أنـه ليـس هنـاك حـــل 
ـــن  عسـكري للأزمـة في الشـرق الأوسـط، ويسـرنا أن كثـيرا م
المتكلمـين قـــد أكــدوا علــى هــذه النقطــة عصــر هــذا اليــوم. 
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ولا يمكـن للعنـف أن يحـل محـل الحـوار والمفاوضـات. والسـلام 
العادل والدائم والشـامل في الشـرق الأوسـط لا يمكـن تحقيقـه 
إلا من خلال تسوية يتم التفاوض بشـأا علـى أسـاس قـراري 
ــــــدأ  مجلـــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومب
الأرض مقابل السلام الذي أرسي في مدريد. وثمة إجمـاع تـام 

على ذلك. 
فضــلا عــن ذلــك، وحــتى في هــــذه الأيـــام الحالكـــة 
السـواد، علينـا أن نتذكـر المكاسـب الـتي تحققـت في عمليـــات 
السـلام الأخـرى في الشـرق الأوســـط، بمــا في ذلــك اتفاقــات 
كـامب ديفيـد، ومؤتمـــر مدريــد، واتفاقــات أوســلو للســلام. 
وكلما طال الأمــد أمـام الطرفـين للتعـرف علـى طريقـهما نحـو 

السلام، ازدادت صعوبة تحقيق هذه المكاسب بالكامل. 
ـــم بالصينيــة): في  السـيد وانـغ ينغفـان (الصـين) (تكل
الأيــام الأخــيرة وقعــت أحــداث عنــف متكــــررة في الشـــرق 
الأوسـط. ولم يـــؤد اســتمرار تصــاعد الصــراع بــين فلســطين 
وإسرائيل إلى وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات 
بالمدنيين الأبرياء فحسب، وإنما هدد أيضـا بـإغراق المنطقـة في 
كارثـــة أكـــبر في أي لحظـــة. وتعـــــارض الصــــين الهجمــــات 
العســكرية الإســرائيلية والحصــار الاقتصــادي الــذي تفرضــــه 
إسـرائيل علـى فلسـطين، وكذلـــك أعمالهــا الــتي تعــرض أمــن 
ــــارض  وحيــاة وممتلكــات المدنيــين الفلســطينيين للخطــر. وتع

الصين أيضا جميع أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء. 
وقــد بيــن اســتمرار تصـــاعد العنـــف بـــين فلســـطين 
وإسرائيل بوضوح منذ زمن طويـل أن ـج وقـف العنـف عـن 
ــــيء وأن محادثـــات  طريــق اســتخدام العنــف لا يــؤدي إلى ش
الســلام تمثــل الأمــل الوحيــد لتحقيــــق الســـلام فعليـــا. وقـــد 
أوضحـت حكومـة الصـين مـرارا وتكـرارا مؤخـــرا أن الحفــاظ 
ــــات،  علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية برئاســة الســيد عرف
سـتفضي إلى تخفيـف حـدة التوتـر الحـالي في الشـــرق الأوســط 

وتشـــجع علـــى اســـتئناف محادثـــات الســـلام بـــين إســــرائيل 
وفلسـطين. وإن عـزل عرفـات وتقييـد حريتـــه عمــل لا يتســم 

بالحكمة وسيؤدي في حقيقة الأمر إلى نتائج عكسية. 
وتعتقد الصين على الدوام بأن مفتاح تسـوية مشـكلة 
الشرق الأوسط يكمن في إاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلســطينية واســتعادة الشــعب الفلســــطيني لحقوقـــه الوطنيـــة 
المشروعة على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلـة 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام. ويتعـين في نفـس الوقـــت أيضــا 

ضمان أمن إسرائيل. 
وفي إحاطته الإعلامية التي قدمها لس الأمن في ٢١ 
شباط/فبراير، طرح الأمين العام عنان عددا من النقاط الهامـة. 
ـــادل بــين الجــانبين  وقـال، في جملـة أمـور، إن انعـدام الثقـة المتب
يجعل من دور طرف ثالث ضرورة جوهرية وإن هنـاك حاجـة 
ـــرة لتســوية الصــراع العنيــف بــين  لفكـر جديـد وأفكـار مبتك
فلسطين وإسرائيل. وقال أيضا إن الأمن ينبغي أن يعـالج جنبـا 
إلى جنـب مـع الموضوعـات السياسـية الأساســـية - ولا ســيما 
مشـكلة الأرض - والمشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بمــا في 
ذلك حالة الفلسطينيين الحرجة علـى نحـو مـتزايد والـتي تبعـث 

على اليأس. 
وتماما كما بين الأمين العام، هنـاك حاجـة كبـيرة، في 
ظـل الظـــروف الحاليــة، إلى أن يعمــل مجلــس الأمــن واتمــع 
ــــق  الــدولي علــى تكثيــف اهتمامــهما ومدخلامــا فيمــا يتعل
ـــن القيــام بــالدور  بالشـرق الأوسـط. ويتعـين علـى مجلـس الأم
الواجــب عليــه في تخفيــف حــدة الحالــة في الشــرق الأوســـط 
واستئناف محادثات السلام المتعلقـة بالشـرق الأوسـط. ونـأمل 
أن يبذل أعضاء مجلس الأمن الجهد بدافع من روح بناءة حـتى 
يتسـنى لـس الأمـــن أن يســهم في تخفيــف التوتــر في الشــرق 

الأوسط وينهي الصراع العنيف بين فلسطين وإسرائيل. 
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ــــــو (الكامـــــيرون) (تكلـــــم  الســــيد بلينغــــا – إيبوت
بالفرنسية): تود الكاميرون أن نئكم يا سيدي الرئيس، على 
عقد هذه الجلسة لس الأمن عـن الحالـة في الشـرق الأوسـط 
ـــة الــدول  بمـا في ذلـك قضيـة فلسـطين، بنـاء علـى طلـب جامع

العربية. 
وتشــكل الحالــة الســائدة في هــذا الجــزء مــن العــــالم 
ـــو إلى القلــق البــالغ، نظــرا لأن الســلم والأمــن  موضوعـا يدع
ـــة بالمخــاطر الــتي ــدد  تحفـهما المخـاطر، كمـا أن الحالـة محمل
الجنس البشري والحيـاة البشـرية؛ وتقـدم الإحصـاءات المخيفـة 
التي استمعنا إليها توا الدلائـل بصفـة خاصـة علـى الاغتيـالات 
والقتــل والتدمــير. فمنــذ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، قتـــل ٩٧٧ 
ــــك؟ ومـــن  فلســطينيا و ٢٧٩ إســرائيليا. إلى مــتى يســتمر ذل
الواضح تماما أن عملية السلام معرضة للخطر بينما يبـدو كـل 
شيء وكأنه يؤجج نيران الحقـد والعنـف. ويضفـي كـل ذلـك 
نغمـة تاريخيـة مأســـاوية خاصــة، كمــا يعطــي أهميــة لمناقشــتنا 

الجارية اليوم. 
ونـود أن نرحـــب بوجــود إســرائيل وفلســطين بيننــا، 
ـــق  بينمـا يتطلـع شـعباهما في هـذه اللحظـة إلى مجلـس الأمـن بقل
وبـأمل في المقـام الأول. إن شـعوب الأمـم المتحـدة الـتي تعيــش 
في الشرق الأوسط تتوقـع مـن الـس أن يحـث زعمـاء هذيـن 
البلدين على إاء التعصب والعنف وإعـادة عمليـة السـلام إلى 
مسـارها ثانيـة. وتنتظـر هـذه الشـعوب مـن الــس أن يســرع 
بتحقيق المصالحة بين الشـعوب والتفـاهم بـين الأمـم. وهـي في 
انتظار الوقت الذي تحل فيه أغاني السلام محل قعقعة السلاح. 
إن السـلام في الشـرق الأوسـط يفـــترض إنشــاء دولــة 
فلســـطينية. ويفـــترض تحقيـــق الســـلام في الشـــرق الأوســــط 
ـــة  الاعــتراف بإســرائيل وبحقــها في العيــش داخــل حــدود آمن
ومعترف ا. ويتضمن تحقيق السلام في الشـرق الأوسـط مـن 
ثم التنفيذ الدقيق من جانب جميع الأطراف لقرار مجلس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧) والــذي يشــــير إليـــه القـــرار ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ـــذ المبــدأ الأساســي ومــؤداه الأرض مقــابل  كمـا يتضمـن تنفي
السلام. ولا بد من تلك الشروط لإقامة سـلام عـادل ودائـم، 
أي السـلام الـذي تشـارك جميـع الأطـراف في تحقيقـه؛ الســلام 
الذي ينبع من الحوار والتفـاوض بمنـأى عـن أي عنـف. ومثـل 
هذا السلام لا يمكن فرضـه بقـوة السـلاح. فالسـلام المفـروض 
بقوة السلاح مآله الفشل. وهذا هو اقتناع الكاميرون الدائـم، 

والموقف الذي تدافع عنه بلادي. 
ولذلـــك يقـــع علـــى عـــاتق مجلـــس الأمـــن تشــــجيع 
الفلســطينيين والإســرائيليين علــى اســتئناف مســار التفـــاوض 
والحوار بغية تعزيز السـلام العـادل المسـتند إلى شـتى المبـادرات 
ـــها  الجديــدة والقديمــة، بمــا فيــها المبــادرة الأخــيرة الــتي طرحت

المملكة العربية السعودية. 
وإن من واجبنا - كمـا قلنـا دائمـا ونكـرر الآن – أن 
نقــوم بالنيابــة عــن هذيــن الشــعبين الشــقيقين اللذيــن كتـــب 
عليهما أن يعيشا معا، كما ينسـى في أغلـب الأحيـان وداخـل 
قلوب كل منهما، بتهيئـة ثقافـة حقيقيـة مـن السـلام حولهمـا. 
ـــب لمســاعدة هذيــن الشــعبين الشــقيقين –   ومـن واجبنـا أن
اللذين شنا بعضهما ضد بعض حربا طيلة أكـثر مـن ٥٠ سـنة 

حتى الآن – من أجل تحقيق السلام. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أود أن أعلم الس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثل عمان يطلب فيـها دعوتـه للاشـتراك في 
مناقشــة البنــــد المـــدرج في جـــدول أعمـــال الـــس. ووفقـــا 
للممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة الس، دعوة ذلك الممثـل إلى 
الاشــتراك في المناقشــة دون حــق التصويــت، وفقــا للأحكـــام 
ذات الصلة من الميثاق والمادة ٣٧ من النظام الداخلـي المؤقـت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
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بدعوة من الرئيس شغل السيد الهنائي (عمان) المقعـد 
المخصص له بجانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم بالإسبانية): سأدلي الآن ببيان بصفـتي 
ممثل المكسيك. 

في هذه القاعة، استمعنا مؤخرا إلى الأمين العام يقول 
إنه ما لم يحدث شيء ما، فإن من المحتمل جدا أن تـزداد حـدة 
العنف في الشرق الأوسط. وقد شكّلت تلك الكلمات تحديـا 
رئيسيا لنا جميعا، للإسرائيليين والفلسطينيين، وتمـع الشـرق 

الأوسط، واتمع الدولي ككل وبالتالي للأمم المتحدة. 
إن تحقيــق الســلام في الشــرق الأوســــط يخيـــم علـــى 
اتمـع الـــدولي كمهمــة لم تنجــز بعــد، مهمــة تســيطر علــى 
ضميرنا الجماعي بشكل دوري بصور الصراع المفجعـة الـذي 
لا ايـة لـه علـى مـا يبـدو. وينبغـي للـدول الأعضـاء في الأمـــم 
المتحدة ألا تسمح بتغلب اليأس. ويجـب أن لا نصبـح مجرديـن 
ـــف  مـن الحـس تجـاه تلـك الصـور مـن المـوت والدمـار. إن العن
الــذي يــهدد بالانتشــار إلى كــل مكــان لا يمكــن أن يكــــون 
ـــن  الطريـق إلى حـلّ. ليـس هنـاك حـلّ عسـكري ولـن نتعـب م

تكرار ذلك. 
ـــلازم وقــف دوامــة العنــف وحمايــة الســكان  ومـن ال
المدنيين وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي. ونحن نتفق مع 
الذين يجلسون حول هذه الطاولة والذين يؤكدون بأنه ما من 
شيء - لا عمل ولا مبادرة دولية - يمكن أن يحـل محـل إرادة 
الأطـراف في التفـاوض. ولذلـك، فإننـا ندعـو تلــك الإرادة إلى 

مواصلة الحوار المباشر. 
ـــة حــال، مســؤولية  ويتحمـل اتمـع الـدولي، علـى أي
واضحـة في الشـرق الأوسـط لا يسـتطيع التـهرب منـــها . إــا 
مسؤولية الأمم المتحدة، وبالطبع مسؤولية مجلس الأمـن. وقـد 
قـال الأمـين العـام كـوفي عنـان إنـه يجـب علينـا أن نتوصـــل إلى 
صيـغ جديـدة وبارعـة واقتراحـات قابلـة للتنفيـــذ لإنجــاز هــذه 

المهمـة. قبـل كـل شـيء، لبلـوغ هـذا الهـدف، يجـب أن نكــون 
ـــن  علــى اســتعداد لمناقشــة المســألة في مجلــس الأمــن بــروح م

الاحترام والتفاهم المتبادلين. 
في الأسابيع الأخــيرة، أتيحـت لنـا أربـع فـرص لمعالجـة 
هذا البند – مرتان في المشاورات ومرتان في الجلسات العلنيــة. 
وفي ضــوء الظــروف والتطــورات، فــإن هــذه العمليــة تحــــدو 
بمجلــس الأمــن إلى أن ينظــر في المبــادرات المشــجعة والقابلـــة 
للتنفيذ. وتعتبر المناقشـة الـتي نجريـها عشـية اليـوم في حـد ذاـا 
فرصة تم استغلالها تمامـا لاستكشـاف النـهج الـتي يسـعى إليـها 
ـــــس بــــالفعل إلى  اتمـــع الـــدولي. وقـــد أشـــار أعضـــاء ال
الاقتراحـات الوثيقـة الصلـة بـــالموضوع، مثــل مبــادرة المملكــة 
العربيـة السـعودية الـتي تســـتأثر اليــوم بالاهتمــام والاعتبــار في 
ـــدان العربيــة، وأوروبــا والولايــات  إسـرائيل، وفلسـطين، والبل

المتحدة. 
ومــــن واجــــب الأمــــم المتحــــدة أيضــــــا أن تقـــــوم 
باستكشاف آليات بناء الثقة. ويتسم الدور الـذي يضطلـع بـه 
منسق الأمم المتحدة الخاص بأهمية بالغة، سواء في حد ذاته أو 
ضمن سياق ما يسمى بمجموعة الأربعة. كما إن مـن واجـب 
ـــة  الأمــم المتحــدة أن تقــوم بتعزيــز الأنشــطة الإنســانية، وتلبي
احتياجــات الســكان المدنيــين ودفــــع المصالحـــة. لكـــلّ هـــذه 
الأسباب، ونظرا لآمالنا في المستقبل، فإن بلدي مقتنع ويعتقــد 

بحزم بأن الأمم المتحدة جزء من الحلّ. 
كمــا تتســم الجــهود الدوليــة الأخــرى بأهميــة بالغـــة 
ويجـب أن لا يسـتغنى عنـها. وقـــد حيــا اتمــع الــدولي بــأمل 
وطيد نتائج مؤتمر مدريد لعام ١٩٩١، واتفاقات أوسـلو لعـام 
١٩٩٣، وقمة شرم الشيخ عام ٢٠٠٠ والاقتراحـات الـواردة 
في تقرير ميتشل وخطـة تنـت. ويجـب ألا ينسـى الإسـرائيليون 
والفلسـطينيون تلـك الالتزامـات لأـــا رمــز لمــا يمكــن تحقيقــه 
عندما تتوفر الإرادة. وتود المكسيك أن تـرى إحيـاء الأمـل في 
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الحوار والسلام في المنطقة. أما ما يوصي به تقرير ميتشل فـهو 
المصالحة، والثقة المتبادلة والتعقل. 

وإننـا ندعـو الطرفـين فـورا إلى تنفيـذ توصيـــات خطــة 
تنت وتقرير ميتشل. وعلى الرغـم مـن أن وقـف إطـلاق النـار 
هو من الأهمية بمكان، فإن من الضروري أن تبـدأ المفاوضـات 
فورا بين الطرفــين كدليـل علـى الإرادة والرغبـة بكـل حـزم في 

استئناف عملية سلام طويلة المدى. 
وتكرر المكسيك تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في 
تقريــر المصــير وإقامــة دولــة وضــرورة تنفيــذ قــرارات الأمـــم 
المتحــدة، ولا ســــيما قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣). ونكـرر موقفنـا بمســـاندة حــق جميــع دول 
المنطقة في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف ا وفي 
تحقيق الرفاهية معا. وتحثّ المكسيك ممثلي مجموعـة الأربعـة - 
الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والاتحـاد الأوربي والأمـم 
ـــاوم مــع الأطــراف للتوصــل إلى  المتحـدة – علـى تكثيـف تع
تسوية للحالة الراهنة في الأراضـي المحتلـة. ونظـرا لمـا يتسـم بـه 
الاقـتراح العـربي السـعودي لخطـة السـلام في المنطقـة مـن أهميــة 
ـــى  حيويـة، فإننـا يجـب علينـا متابعتـه – وسـتعمل المكسـيك عل

تحقيق ذلك. 
ــــط هـــو  إن تحقيــق الســلام الدائــم في الشــرق الأوس
هدف سياسي نطمح إليه. بيد أنه يجب ألا تغيـب عـن بصرنـا 
حقيقة أنه إذا أردنا تحقيق السـلام، فـإن مهمـة إعـادة الإعمـار 
ستكون من ثم على جدول الأعمال. وحالمـا يتحقـق السـلام، 
ـــك  يتعـين اسـتعادة مـا يلـزم مـن القـدرات الماديـة والحبيـة. وذل
ــة  يتطلـب تنسـيق الجـهود بـين جميـع الوكـالات والـبرامج التابع

لمنظومة الأمم المتحدة واتمع الدولي. 
وإعــادة الأمــل إلى شــعب في مســتقبله أصعــب مــــن 
تمديد الأسلاك الكهربائية أو بناء المنازل. وبالعمل معـا، علينـا 
ـــق المفضــي إلى تحقيــق كــلا الهدفــين في الوقــت  أن نجـد الطري

نفسـه - أي الأمـــل في المســتقبل والتنميــة. وبوصفنــا مجتمعــا 
دوليا، علينا واجب تقديم المساعدة، المعنوية والمادية على حـد 
ســواء، وإعــادة الإعمــار الاقتصــادي، وبنــاء الثقــة المتبادلـــة، 
وتحقيــق الازدهــار علــى الصعيــد الفــردي والجمــاعي لجميـــع 

الشعوب واتمعات المحلية في تلك المنطقة. 
أستأنف الآن مهامي بوصفي رئيسا لس الأمن. 

ـــر  نواصـل الآن قائمـة المتكلمـين. واسمحـوا لي أن أُذكِّ
بأن البيانات ينبغي أن تقتصر على خمس دقائق. 

أعطي الكلمة لممثل إسرائيل. 
ـــة): في  السـيد جـاكوب (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزي
البدايـة، اسمحـوا لي أن أهنئكـم، سـيدي، علـى تبوئكـــم ســدة 
ـــل موريشــيوس،  الرئاسـة لهـذا الشـهر. وأن أُهنـئ سـلفكم، ممث

على قيادته القديرة للغاية. 
إن شـعب وحكومـة إسـرائيل ملتزمـان بالتفـاوض مــن 
أجل إيجاد تسوية سـلمية للصـراع في الشـرق الأوسـط. وهـذا 
التزام راسخ أو متجذر في إيماننا الأساسي بحـق جميـع شـعوب 
المنطقة في العيش بحرية، وسلام، وأمـن. وحـتى بعـد أكـثر مـن 
عـام علـى أعمـال العنـف، لا نـزال ملـتزمين بالأحكـــام المتفــق 
عليـها في عمليـة الســـلام، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الجــانبين 
الدخــول في مفاوضــات مباشــرة وجــها لوجــه علــى أســــاس 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣).  قـــراري مجل
عـلاوة علـى ذلـك، نحـن قبلنـا خطـة ميتشـل وتوصيـــات تنــت 
بكاملــها، باعتبارهــا دليــلا تفصيليــا للخــروج مــــن مســـتنقع 
الصراع، والاتجاه صوب إجراء مفاوضات وتحقيـق السـلام في 

المستقبل. 
ولقـــد دللـــت إســـرائيل علـــى التزامـــها بالســــلام في 
ـــــه ٢٠٠٠، وفي  مفاوضــــات كــــامب ديفيــــد في تمــــوز/يولي
التنازلات التي لا سابق لها وفي المخاطر الفائقـة الـتي كنـا علـى 
اسـتعداد لمواجهتـها في سـبيل تحقيـق السـلام. ولم يكـــن ممكنــا 
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ـــازلات إلا ضمــن إطــار المفاوضــات المباشــرة  تقـديم هـذه التن
وجـها لوجـه. ويبـــين لنــا التــاريخ مــرارا أن الســلام لا يمكــن 
فرضــه، وأنــه لا وجــود لبديــل مــن المحادثــات المباشــرة بــــين 

الأطراف. 
والمقترحات الإسرائيلية البعيدة الأثـر لتحقيـق السـلام 
كوفئـت بشـن حملـة متعمـدة مـن أعمــال العنــف والإرهــاب. 
فطوال ١٧ شهرا، تواجه إسرائيل حملة منظمة، بوحـي ودعـم 
مـــن أعلـــى المســـتويات في القيـــادة الفلســـــطينية. فــــالمدنيون 
الإسـرائيليون يتعرضـون لكـل شـكل مـن أشـكال الاعتـــداءات 
الإرهابيــة: الانتحــار بالقنــابل في المطــاعم والمقــاهي المزدحمـــة 
بالرواد، وعمليات خطف مواطنينا وقتلهم، ونصـب الكمـائن 
على الطرقات وشن هجمات للقناصـة، وهجمـات بـالقذائف 
على أراضينا. حتى وبعدما دعا اتمع الدولي على نحو راسـخ 
وبصورة متكررة إلى وقف الأعمـال العدائيـة، أخـذت القيـادة 
الفلسطينية تراوغ وتعتمد أنصاف حلول علنـا، بينمـا تواصـل 

التخطيط لأعمال العنف سرا. 
ــــهر خطـــر جديـــد. ففـــي الأســـبوع  والآن أخــذ يظ
المـاضي، احتجـــزت قــوات تركيــة ثلاثــة أشــخاص مرتبطــين 
بالقـاعدة كـانوا قـد سـافروا مـــن أفغانســتان، عــبر إيــران، إلى 
تركيا، وأزمعوا - لو لم يتـم اعتقـالهم - علـى مواصلـة السـفر 
إلى لبنـان ومنـــه إلى إســرائيل لشــن هجمــة إرهابيــة في مدينــة 

إسرائيلية. 
إن القيــادة الفلســطينية تتظــــاهر أمـــام العـــالم بإدانـــة 
الإرهـــاب، بينمـــا تشـــرعه وتؤيـــده في الداخـــــل. وبالنســــبة 
للمشــاهدين في الغــرب، المعــروف أن الممثلــــين الفلســـطينيين 
يتكلمــون لغــة الســلام، ولكــن بالنســــبة لشـــعبهم بـــالذات، 
يتكلمــون لغــة الحقــد والحــرب المقدســة. فــالقتل والشــــهادة 
يمجــدان في مــدارس وكتــب الســلطة الفلســــطينية؛ وأعضـــاء 
حماس، والجهاد الإسـلامي، ومجموعـات الإرهـابيين الأخـرى، 

يمجدون كأبطال وطنيين. وفي كانون الأول/ديسـمبر، عندمـا 
مورس الضغط الكـافي في ايـة المطـاف علـى الرئيـس عرفـات 
للدعوة إلى وقف إطلاق النار، عمل فورا علـى تقويـض تلـك 
ــــون شـــهيد للتضحيـــة  الدعــوة بــإدلاء خطــاب دعــا فيــه ملي
بأنفســهم في ســبيل القضيــة الفلســطينية. وهنــا في الولايـــات 
المتحـدة، يدعـي الفلســـطينيون في أغلــب الأحيــان إخلاصــهم 
للحملة الدولية المناهضة للإرهاب، إلا أم كثيرا ما يقوضون 
ذلـك الادعـاء بـالتمييز بـين بعـض الهجمـــات والبعــض الآخــر 
منـها. فـهل يريـد منـا الجـانب الفلسـطيني حقـا أن نعتقـــد بــأن 
مهاجمة أطفال إسرائيليين أبرياء يمكـن اعتبـاره عمـلا مشـروعا 

من أعمال المقاومة؟ 
ـــة أنــه  وعلـى اتمـع الـدولي أن يوضـح بصـورة مطلق
ليس هناك مـن تـبرير مـهما كـان لأعمـال الإرهـاب. فالحملـة 
ـــة لمناهضــة الإرهــاب قائمــة علــى هــذا المبــدأ:  الدوليـة الراهن
لا يوجد تمييز بين ما يسمى بالإرهاب �الطيـب� والإرهـاب 
�الســـيئ�، أو بـــــين الإرهــــابيين والأنظمــــة الــــتي تأويــــهم 
وتساعدهم. والشيء نفسـه يجـب أن ينطبـق علـى هـذه الحالـة 

أيضا. 
وعندما أعلن الرئيس عرفات التزامه التاريخي، الـوارد 
في رســالته المؤرخــة ٩ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٣ والموجهــــة إلى 
رئيس الوزراء الراحــل، اسـحق رابـين، لم يظـهر أي لبـس إزاء 
ما كان يعتبر إرهابا. فلقـد نبـذ الإرهـاب تمامـا وبـدون تميـيز، 
والتزم بحل جميـع المسـائل المعلَّقـة علـى أسـاس الأحكـام المتفـق 
عليــها، وذلــك مــن خــلال إجــراء مفاوضــات مباشــــرة مـــع 
إسـرائيل. عـلاوة علـى ذلـك، يدعـي الفلسـطينيون بـأم قبلــوا 
ـــو إلى  تقريـر ميتشـل الـذي يحـدد الإرهـاب بـدون تميـيز، ويدع
وقف كامل لأعمال العنـف. فكيـف يمكـن لذلـك الموقـف أن 

يكون متسقا مع دعم القيادة الفلسطينية الوقح للإرهاب؟ 
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ـــاك قضيــة مــهما  علينـا أن نكـون واضحـين: ليـس هن
كانت عادلة، ولا ظلم مـهما كـان شـديدا، ولا هـدف مـهما 

كان نبيلا، يمكن أن يبرر القتل المتعمد للمدنيين. 
فإلى أين نحن ذاهبـون مـن هنـا؟ إننـا نـرى أن الطريـق 
الوحيـد إلى الأمـــام يتطلــب الوقــف الفــوري والكــامل وغــير 
المشروط لأعمال العنف باعتبار ذلك خطوة أولى حاسمـة نحـو 
إعادة بدء العملية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. والتوصل إلى 
تسوية للصراع لا يمكن أن يحصل في جو من الحقـد والعنـف، 
ولا يمكــن للمفاوضــات أن تجــري في ظــل ديــد الإرهـــاب. 
فذلك لا معنى له أخلاقيا أو سياسيا أو دبلوماسـيا. ومـن غـير 
المتوقـع أن تجلـــس إســرائيل وتتفــاوض مــع نفــس الأشــخاص 
الذيـن يؤيـدون الإرهـاب ويقومـون بـه. كمـا أنـه لا يمكـــن أن 
يتظـاهر الفلسـطينيون بـأم يتفـــاوضون مــن أجــل الســلام في 

حين يحضرون لصراع في المستقبل. 
إن هــذه الازدواجيــة، وســط حملــة الإرهــابيين الــــتي 
ــــا أن  لا هــوادة فيــها، تبعــث برســالة إلى الإســرائيليين مفاده

الفلسطينيين لم يتقبلوا بعد حق دولة إسرائيل في الوجود. 
ويعمل هذا علـى تـأكيد الشـك في أن عمليـة السـلام 
هـي، ببسـاطة، حـرب تحـــت اســم آخــر في عيــون كثــير مــن 
الفلسطينيين. فإذا كانت القيادة الفلسطينية تريـد حقـا العيـش 
في سلام مع إسرائيل، جنبا إلى الجنب، لما عملت علـى إذكـاء 
نـيران الحقـد وتغـاضت عـن قتـــل الرجــال والنســاء والأطفــال 
الإسـرائيليين كـل يـوم. لقـد فشـلت القيـادة الفلســـطينية في أن 
تثبت للشعب الإسرائيلي أو اتمـع الـدولي، وربمـا وهـذا هـو 
الأهــم، للشــعب الفلســطيني ذاتــه، أن هدفــها هــــو التعـــايش 

السلمي. 
إن الإجراء البناء الوحيد الـذي ينبغـي اتخـاذه هنـا هـو 
أن يمارس اتمع الدولي الضغط على القيادة الفلسـطينية حـتى 
تتخلى عن حملـة الإرهـاب الـتي تشـنها وأن تتبـنى حـلا سـلميا 

للصـراع. فـإذا فعـل الـس خـــلاف ذلــك، يكــون قــد وجــه 
ــن  رسـالة مؤداهـا أن العنـف مقبـول. وهـو دعـوى إلى مزيـد م
العنــف ومزيــد مــن الإرهــاب وإلى زيــادة الأوضــاع الراهنـــة 

تدهورا. 
ــــدولي الاتجـــاه إلى تنـــاول  يجــب أن يقــاوم اتمــع ال
الصراع في الشرق الأوسط بمحاولة إيجـاد منطقـة وسـطى بـين 
الإرهـابيين وضحايـاهم، وصياغـة حـــل توفيقــي بــين البــادئين 
بالعنف والذين عليـهم مناهضتـه. والاثنـان غـير متكـافئين مـن 
الناحيـة الأخلاقيـة. لقـد دأب الفلسـطينيون طيلـــة ١٧ شــهرا، 
على إثبات أن العنف يفيد ودأبت إسـرائيل علـى إثبـات عـدم 

فائدته. 
ولا ينبغـي أن يكـون مجلـس الأمـــن محــايدا هنــا أو أن 
ـــا مــن  يشـجع العنـف الفلسـطيني بتقـديم مجموعـة مـتزايدة دوم
المكافـآت والحوافـز مقـابل وقـف لإطـــلاق النــار. يجــب إــاء 
العنف دون شروط. فبعد ما يقرب من عام ونصف من إراقــة 
الدماء، التي تحثها القيادة الفلسطينية وتدعمها، من المؤكـد أن 
تقـديم أي حـافز مقـابل إـاء الإرهـاب سـيؤدي إلى مزيـد مــن 

العنف فقط. 
إن المأســـاة الحقيقيـــة بالنســـبة للصـــــراع في الشــــرق 
الأوسـط تتمثـل في أن عمليـة السـلام أوشـكت علـى أن تحقــق 
التوصل إلى تسوية ائية منـذ نحـو عـام ونصـف فقـط. وتظـل 
إسرائيل على اسـتعداد لإعـادة تنشـيط هـذه العمليـة. ونكـرر: 
إننا ملتزمون بتتابع الخطـوات المحـددة في تقريـر ميتشـل وأولهـا 
وقف العنف بصورة تامة. ونحن ملتزمون كذلـك بـالعودة إلى 
اختصاصـات عمليـة السـلام المتفـق عليـها، وقـد عقدنـــا العــزم 
على عدم مكافأة العنف وعدم السماح له بالتأثير علـى نتـائج 

المسائل التي سيجري التفاوض بين الأطراف بشأا. 
إني أحــث مجلــس الأمــن علــى تــــأييد موقـــف عـــدم 
مقبوليـة العنـف والامتنـاع عـــن دعــم أي إجــراء ينتقــص مــن 
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هدفنا العاجل والحاسـم المتمثـل في إـاء العنـف حـتى نسـتطيع 
العودة بجدية إلى عملية التفاوض المتفق عليها. فـلا أمـل في أن 
ينال الإسرائيليون والفلسطينيون حقهم المشروع في العيش في 

سلام وأمن إلا من خلال هذه العملية. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ــــس  ممثــل إســبانيا. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد أريـاس (إسـبانيا) (تكلـم بالإسـبانية): يشــرفني 
أن أتكلـم باســـم الاتحــاد الأوروبي. إن بلــدان وســط وشــرق 
ـــــا  أوروبـــا المنتســـبة إلى الاتحـــاد الأوروبي – إســـتونيا وبلغاري
وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيــا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 
ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريـا – والبلـدان المنتسـبة تركيـا وقـبرص 
ومالطـة، فضـلا عــن بلــدان رابطــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة 
الأعضــــاء في المنطقــــــة الاقتصاديـــــة الأوروبيـــــة – أيســـــلندا 

وليختنشتاين – تنضم إلى هذا البيان. 
يدين الاتحاد الأوروبي بقوة اندلاع الإرهاب والعنف 
الأخير في الشرق الأوسـط الـذي أدى إلى مزيـد مـن الضحايـا 
منها عدد كبير من المدنيـين، ويعـرب عـن اسـتيائه إزائـه ونـود 
أن نعــــرب عــــن عميــــق مشــــــاعر المواســـــاة للإســـــرائيليين 

والفلسطينيين، وكلاهما ضحايا لهذه الحالة. 
يجـب وقـف تصـاعد العنـف الحـالي فـورا ووضـع حــد 
لمعاناة الشعبين. وعلى الطرفين أن يتخذا تدابير عاجلة لإعـادة 
الهـدوء والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات مـن أجـل التوصـــل إلى 
حـل لصـــراع لا يوجــد لــه ســوى الحــل السياســي. ونناشــد 
ـــرائيلية والســلطة الفلســطينية القيــام، بمســاعدة  الحكومـة الإس
اتمـع الـدولي، بتقـديم منظـور يختلـف عمـا يجـري مـــن إدامــة 
العنـف ومعانـاة شـعبهما. إن غيـاب مثـل هـذا المنظـور يشــجع 

مواصلة المواجهة فقط ويخدم أغراض المتطرفين. 

يجب إاء الإرهـاب والعنـف. وعلـى كـل جـانب أن 
يواجه مسؤولياته وأن يتخذ إجراءات فورية بعزم. 

وينبغـــي أن تبـــذل الســـــلطة الفلســــطينية ورئيســــها 
المنتخـب، السـيد ياسـر عرفـات قصـارى الجـهود لوضـــع حــد 
للإرهـــاب والانتفاضـــة المســـلحة، وحـــل جميـــع الشـــــبكات 
الإرهابية، واعتقال مرتكبي هذه الأفعـال وملاحقتـهم جنائيـا. 
ونرحـب في هـذا الصـدد باحتجـــاز قــوات الأمــن الفلســطينية 

للمشتبه في اشتراكهم في مقتل وزير السياحة اليهودي. 
ومـن أجـل القضـاء علـى الإرهـاب والعمـل مـن أجــل 
الســلام، تحتــاج إســرائيل إلى شــريك. وهــــذا الشـــريك هـــو 
السلطة الفلسطينية ورئيسـها المنتخـب، السـيد ياسـر عرفـات، 
الذي لا ينبغي إضعاف سلطته وقدرته على مقاومـة الإرهـاب 

بوضع قيود على سفره وعقبات أخرى أمامه. 
يجـب أن تقـوم الحكومـــة الإســرائيلية بســحب قواــا 
العسـكرية ووقـف عمليـات الإعـــدام خــارج نطــاق القــانون، 
ورفع عمليات الإغلاق وكـل القيـود المفروضـة علـى الشـعب 
ـــه، ويجــب التجميــد الكــامل لأنشــطة  الفلسـطيني وعلـى قيادت
المستوطنات كخطوة فورية. ويتعين إـاء الإجـراءات المتخـذة 
ضــد مرافــق الســلطة الفلســطينية وتدمــير الهيــاكل الأساســـية 
الفلسطينية والمرافق الأخرى التي تساهم في التنمية الاقتصاديـة 
والاجتماعيــة والإنســانية للفلســطينيين والممولــة مــن الاتحـــاد 
الأوروبي ومن المانحين الآخرين. ونناشـد الحكومـة الإسـرائيلية 
أن تيســـر وصـــول الموظفـــين العـــاملين في اـــــال الإنســــاني 

والمساعدة إلى السكان الفلسطينيين. 
إن الأمـن مسـألة ذات أولويـة، ولكـن لا ينبغـي عزلهــا 
عـن ضـــرورة وجــود منظــور سياســي واقتصــادي مــن أجــل 
الشــعب الفلســطيني. وتحقيقــا لهــذا الغــرض، أصــدر الاتحــــاد 
الأوروبي، في إعـــلان لايكـــن الصـــادر عـــن مجلـــس الاتحـــــاد 
الأوروبي، وفي النتـائج الأخـيرة الـتي اعتمدهـــا وزراء خارجيــة 
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الاتحاد، نداء حازما إلى الطرفين لاتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة 
لتنفيـذ خطـة تنيـت بغيـة وقـف إطـلاق النـار وتنفيـذ توصيــات 
لجنـة ميتشـل، فـورا ودون شـروط. إن هـدف السـلام يتطلــب 

تنفيذ تدابير أمنية وسياسية، على التوازي، بشكل متداعم. 
وكما أوضح الأمين العام لس الأمن، يـوم الخميـس 

الماضي. 
ـــــا بــــاقتراح  �تقـــوم مختلـــف الجـــهات حالي
ــــة جديـــدة.  أســلوب تفكــير جديــد وأفكــار ابتكاري
وينبغــي لنــا أن نرحــب بذلــك، وينبغــي لكــــل مـــن 
ــــة  الطرفــين وللمجتمــع الــدولي النظــر بصــورة عاجل

ومتعمقة في هذه الأفكار� (S/PV.4474، ص ٣) 
وفي هذا الصدد، يشجع الاتحاد الأوروبي الاتصـالات 
الجاريـة بـين الجـانبين، وخاصـة بـين وزيـر خارجيـــة إســرائيل، 
ــــس الـــس التشـــريعي الوطـــني  الســيد شــيمون بــيريز، ورئي
الفلســطيني، الســيد أبــو عــــلاء. ويـــرى الاتحـــاد الأوروبي أن 
مقترحات ولي عهد المملكة السـعودية خطـوة إيجابيـة ويتطلـع 

إلى زيادة بلورا. 
ويرى الاتحاد الأوروبي أن من الأمور الضرورية ذات 
الأهمية الملحة قيام الأمم المتحـدة والولايـات المتحـدة والاتحـاد 
ـــن غيرهــا  الروسـي والبلـدان العربيـة الـتي يعنيـها الأمـر أكـثر م
باتخاذ إجراء متضافر ومتسم بالإصرار لمسـاعدة الطرفـين علـى 
كسر حلقة العنف والالتزام باسـتئناف المفاوضـات السياسـية. 
ـــس الأوروبي،  وفي هــذا الصــدد، فــإن الممثــل الســامي للمجل
السيد خافيير سولانا، موجـود الآن في المنطقـة لمواصلـة القيـام 
بالاتصــــالات اللازمــــة بــــالطرفين كبــــادرة علــــى التزامنــــــا 

بمساعدما في إيجاد حل ائي للصراع. 
ونشدد على أن أي تسوية عادلة ودائمة لهذه القضيـة 
يجــب أن تســتند إلى مبــادئ مؤتمــر مدريــد، ولا ســيما مبـــدأ 

الأرض مقـــابل الســـلام، وإلى قـــراري مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 

ــة  ولـدى الاتحـاد الأوروبي اقتنـاع بـأن إيجـاد آليـة نزيه
للرصد من شأنه أن يخدم مصـالح كـلا الطرفـين، ويعـرب عـن 
اسـتعداده للقيـام بـدور نشـط في إقامـة آليـة مــن هــذا القبيــل. 
ولا يقـل عـن ذلـك أهميـة كوسـيلة لتشـجيع السـلام التخفيــف 
مـن وطـأة الحالـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة الصعبـة الـتي يعانيـــها 

الفلسطينيون. 
ولن يدخر الاتحاد الأوروبي وسعاً في محاولته الإسـهام 
في الحـد مـن العنـف وضمـان إمكانيـة أن يعيـش الإســـرائيليون 
والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمـن. ويتطلـب ذلـك 
إعـادة التـأكيد لحـق إسـرائيل النـهائي في العيـش بســلام وأمــن 
ضمن حدود دولية معترف ا، والتسـليم الكـامل ـذا الحـق، 
كما يتطلب إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وقادرة على البقاء 

وإاء الاحتلال الواقع على الأراضي الفلسطينية. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـم التـالي هــو ممثــل 
ــدان  جنـوب أفريقيـا، الـذي طلـب الكلمـة نيابـة عـن حركـة بل
ـــاز. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس  عـدم الانحي

والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
من دواعي ســرور وفـدي أن يراكـم يـا سـيدي تترأسـون هـذا 
الاجتماع الهام. ومن المطمئن حقاً أن نرى مجلس الأمن يعـود 

إلى مناقشة مسألة فلسطين. 
قبل خمسة أيــام قـدم الأمـين العـام تقييمـاً لعلـه الأكـثر 
تشـاؤما عـن الحالـة في الشـرق الأوسـط. ولا يمكـن أن تكـــون 
رسالة الأمين العام أشد إلحاحاً مما هـي بالنسـبة لـس الأمـن، 
الــذي تتمثــل ولايتــه في صــون الســلام والأمــن. فقــد جــــاء 
فيما قاله الأمـين العـام أننـا حقـاً �نقـترب مـن حافـة الهاويـة� 

(S/PV.4474، الصفحة ٣). 



02-2622731

S/PV.4478

وقــد رأت حركــة عــدم الانحيــاز علـــى الـــدوام أنـــه 
لا يمكن في اية المطاف أن يوجد حل عسكري للصراع بـين 
ـــف في  الفلســطينيين والإســرائيليين. ولا يمكــن لاســتمرار العن
التصـــاعد أن يســـــهم في التوصــــل إلى أي حــــل في الشــــرق 
الأوسـط. والواقـــع أن حــوادث الأشــهر الـــ ١٨ الماضيــة قــد 
برهنـت بجـلاء علـى اســـتحالة حــل هــذه الأزمــة مــن جــانب 
واحد. فالاحتلال الأجنـبي، والأنشـطة الاسـتيطانية، والعقـاب 
الجماعي للشعب الفلسطيني، وعمليات القتل خارج القـانون، 
وانتـهاكات حقـوق الإنسـان، والفقـر هـي الأســـباب الجذريــة 

للعنف وانعدام الأمن في هذه المنطقة. 
وقد كــرس مجلـس الأمـن مبـدأ الأرض مقـابل السـلام 
منــــذ ســــــنين عديـــــدة في قراريـــــه ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، اللذيـن مـــا زالا يشــكلان الأســاس المقبــول دوليــا 

لتسوية هذا التراع عن طريق التفاوض. 
وقد أنشئت السلطة الفلسطينية بمثابـة أداة للمسـاعدة 
على إرساء أسس السلام بين أوساط الشعب الفلسطيني. غـير 
أن مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية تجـد نفسـها مســـتهدفة مــن 
ـــــة الــــتي يشــــنها الجيــــش  قبـــل الهجمـــات العســـكرية اليومي
ـــاف الرئيــس  الإسـرائيلي. ويرمـي هـذا الجـهد المنسـق إلى إضع
عرفات والسلطة الفلسطينية والنيل من مصداقيتهما. ويشـكل 
استمرار القيود المفروضة على تنقل الرئيس عرفـات، والراميـة 
إلى إبقائه رهن الاعتقال المترلي الفعلـي، محاولـة أخـرى لإذلال 
ـــد أننــا نــرى أن  زعيـم الشـعب الفلسـطيني لا يمكـن قبولهـا. بي
جميع هذه الأعمال لا يمكـن إلا أن تزيـد مـن صعوبـة التوصـل 

إلى السلام. 
ــــــدم الانحيـــــاز أن الإســـــرائيليين  وتــــرى حركــــة ع
والفلسطينيين قد لا يستطيعون إـاء حلقـة العنـف واسـتئناف 
الحــوار دون مســاعدة دوليــة متســمة بــالتصميم. فيجـــب أن 
يدعـم اتمـع الـدولي وضـع خطـة للسـلام وأن يكفـل وجـــود 

رصد فعال لتنفيذ الاتفاقـات المبرمـة. ونـرى أن الأمـر يتطلـب 
ـــددة الجنســيات تتمتــع بالمصداقيــة في  وجـود آليـة للرصـد متع
الميدان، بالرغم من أنه لم يتم إقناع مجلس الأمن بعد بذلك. 

وقـد اضطلعـت جنـوب أفريقيـا بكثـير مـــن المبــادرات 
لتيسير التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط على النحو الذي 
تشترطه حركة عـدم الانحيـاز. فلحركـة عـدم الانحيـاز موقـف 
مبدئي معروف يدعو لقيـام دولـة فلسـطينية عاصمتـها القـدس 
الشـرقية. وقـد دعـا الرئيـس مبيكـي مؤخـــراً كبــار السياســيين 
المنـــاصرين للســـلام في الشـــرق الأوســـط، مـــن فلســـــطينيين 
وإســـــرائيليين علـــــــى الســــــواء، إلى الانضمــــــام إليــــــه وإلى 
عـــدة شـــخصيات بـــارزة مـــن جنـــوب أفريقيـــا في منتجـــــع 
رئاسي في ضيعة سبير للنبيذ بكيبتاون خلال الفترة مـن ٩ إلى 
١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. وكانت أهداف منتجع سـبير 
تتمثل فيما يلي: دعم المبـادرات الجاريـة مـن أجـل يئـة منـاخ 
مـواتٍ لاسـتئناف مفاوضـات السـلام، وشـرح تجربـــة جنــوب 
أفريقيا في المفاوضات وصنع السلام والتحول إلى الديمقراطية، 
وتقديم الدعم لتعزيز معسكري السلام في فلسطين وإســرائيل، 
فضلاً عن الديناميكية العامـة الخاصـة بـإحلال السـلام في هـذه 

المنطقة. 
ويبرهن البيان الصادر عن منتجـع سـبير في ايـة هـذا 
الاجتمــاع علــى أنــه مــا زال يوجــد في كــــل مـــن إســـرائيل 
وفلسطين قادة ملـتزمون التزامـاً صادقـاً بـالحوار وبنـاء شـراكة 
من أجل السلام. ويواصل الرئيـس مبيكـي وزمـلاؤه التبـاحث 

من أجل البناء على المبادرة المذكورة. 
ولا يـزال الأمـــل قائمــاً، حــتى في وســط هــذا اليــأس 
المتنامي. ونعرب عن تقديرنـا للجـهود الـتي تبذلهـا اموعـات 
الدوليـة الأخـرى، مـن قبيـل الاتحـاد الأوروبي، لالتمـاس طــرق 
جديـدة مـن أجـل اسـتئناف عمليـــة الســلام. كمــا نــرى مــن 
المطمئن بصفة خاصــة تلـك البـوادر الـتي ظـهرت مؤخـراً علـى 
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ــــن  حــدوث انتعــاش في صفــوف معســكري الســلام بكــل م
إسـرائيل وفلسـطين. وفي ذلـك اعـتراف أساسـي بـأن المصالحـة 
والسلام يكمنان في أيدي الإسرائيليين والفلسـطينيين أنفسـهم 
في اية المطاف. ومن واجبنـا علـى نحـو جمـاعي أن ندعمـهما 
في مسعاهما لتحقيق السلام، إذ أن للمجتمـع الـدولي أداء دور 
ـــودة أنصــار الســلام في كــل مــن  خـاص في التشـجيع علـى ع

إسرائيل وفلسطين إلى الظهور. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـم التـالي هــو ممثــل 
الأردن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
سمـو الأمـير زيـد بـن رعـد الحســـين (الأردن) (تكلــم 
بالعربية): السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أتقـدم إليكـم بالشـكر 
الجزيــل علــى عقــد هــذه الجلســة الطارئــة بنــاء علــى طلــــب 
اموعــة العربيــة. كمــا أتوجــه إليكــم بخــالص التهنئــة علـــى 
توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر. وإنني على ثقة مـن أن 
خــبراتكم ومـــهاراتكم ســـتقود أعمـــال الـــس إلى النجـــاح 
المنشـود. واسمحـــوا لي أن أتوجــه بجزيــل الشــكر إلى ســلفكم 
سـعادة الســـفير كونجيــل للكفــاءة المشــهود ــا الــتي أدار ــا 
أعمال مجلس الأمن خـلال الشـهر المـاضي. كمـا أود أن أعـبر 
عن الشكر والتقديـر للسـيد كـوفي عنـان، الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة، ومبعوثه الخاص، السيد تـيري لارسـن، للجـهود الـتي 
يبذلاـا مـن أجـل الخـروج مـن الوضـع المتـــأزم الخطــير الــذي 

تشهده منطقتنا. 
ما زالت الاعتداءات الإسرائيلية، بما تحمله من تبعات 
خطيرة علــى الشـعب الفلسـطيني وسـلطته الوطنيـة ومؤسسـاته 
ـــد مــن تدهــور الأوضــاع بــين  وبنيتـه التحتيـة، تـؤدي إلى مزي
الطرفـــين، وفي المنطقـــة بأســـرها بمـــا ينعكـــس علـــــى أمنــــها 

واستقرارها ككل. 

ولقــد ثبــت أن تلــك الاعتــداءات بمــا تتضمنــــه مـــن 
استمرار انتهاج سياسة الاغتيالات، ونسف المنازل، والحصــار 
الأمــني والاقتصــادي للمــدن والقــرى الفلســطينية وللشــــعب 
ــــان  الفلســـطيني وقيادتـــه، لم توفـــر ولـــن توفـــر الأمـــن والأم
للحكومة الإسرائيلية، وقبل ذلك للشعب الإسـرائيلي. عـلاوة 
على أن تلك الاعتداءات تشـكل انتـهاكا صارخـا للاتفاقيـات 
الموقّعــة بــين الطرفــين، ولقواعــد القــــانون الـــدولي الإنســـاني 

والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. 
ـــلادي تلــك الأعمــال  وفي هـذا الصـدد، يديـن وفـد ب
المرفوضـة وغـير المـبررة علـى الإطـلاق. كمـا يديـن اســتهداف 
وقتل السكان المدنيـين مـن الجـانبين. ويشـدد في نفـس الوقـت 
علـى أن حـل هـذا الصـراع يجـب أن يـــأخذ في الاعتبــار مبــدأ 

التعايش السلمي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 
وعليـه فقـد آن الأوان للحكومـة الإســـرائيلية، وأكــثر 
ـــتقرار  مـن أي وقـت مضـى، أن تـدرك أن تحقيـق الأمـن والاس
يستلزم عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات كندين متسـاويين 
يسعيان لتسوية تكفل حقوقهما ومستقبلهما واتخـاذ خطـوات 
متبادلة متوازنة، وعلى أساس ما تم التوصـل إليـه مـن اتفاقـات 
والتزامات بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي، وفي مقدمتـها 
وقـــف اســـتخدام الآلـــة الحربيـــة الإســـرائيلية ضـــد الشــــعب 

الفلسطيني وفك الحصار عن فخامة الرئيس ياسر عرفات. 
إن القيـام بتلـك الخطـــوات يشــكل المدخــل للبــدء في 
ـــة أساســا لخلــق الظــروف  تنفيـذ توصيـات لجنـة ميتشـل الهادف
الملائمـة للعـودة إلى طاولـة المفاوضـات. وإن بـــدء مفاوضــات 
الوضع الدائم يشكل أولوية ملحة ليتم تحقيق الهدف الرئيسـي 
لعملية السلام المتمثل في إـاء الاحتـلال بشـكل كـامل وتلبيـة 
الحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، وإقامـــة دولتــه المســتقلة 

القابلة للبقاء على أرض وطنه وتوفير الأمن لإسرائيل. 
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إن وفـد بلـدي يرحـب بالتصريحـــات الأخــيرة لســمو 
ولي عهد المملكة العربية السـعودية. ويكـرر دعوتـه مجـددا إلى 
ـــاق مــن خــلال  مجلـس الأمـن لتحمـل مسـؤولياته بموجـب الميث
دعوة إسرائيل إلى الانسحاب الكامل والفـوري للمنـاطق الـتي 
أعـادت احتلالهـا، وتوفـــير الحمايــة للشــعب الفلســطيني، الــتي 
يســتحقها قانونــا طبقــا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــــة 
ولاتفاقية جنيف الرابعـة لحمايـة المدنيـين تحـت الاحتـلال لعـام 
١٩٤٩. وفي هـذا الإطـار، قـابل الأردن بارتيـاح نتـائج مؤتمـــر 
جنيف الذي عقد في ٥ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. كمـا 
ندعو مجلس الأمـن إلى إلـزام إسـرائيل بتنفيـذ قرارتـه، وخاصـة 
ـــــــــــن  القراريـــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، اللذي
اســتندت عليــهما عمليــة الســلام، وإنفــاذ الحقــوق الشـــرعية 

للشعب الفلسطيني. 
وختاما، فإن وفـد بلـدي يكـرر تضـامن الأردن ملكـا 
وحكومـــة وشـــعبا مـــع الرئيـــس ياســـر عرفـــــات والشــــعب 
الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة حتى تتحقق 
مطالبه الوطنية العادلة وإقامة دولته المستقلة علـى كـامل ترابـه 

الوطني وعاصمتها القدس الشريف. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشـكر ممثـل الأردن علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي ممثل مصر. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكلـم بالعربيـــة): يجتمــع 
ــــوم لبحـــث الوضـــع المـــتردي في الأراضـــي  مجلــس الأمــن الي
الفلسطينية المحتلة الـذي بلـغ درجـة مـن السـوء يسـتحيل علـى 
الس، وهو ضمير اتمع الــدولي وصـوت الشـرعية الدوليـة، 

أن يتجاهلها أو أن يبقى صامتا بشأا. 
إن القصـف والعنـف والدمـار والمـــوت الــذي يعيشــه 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والحصار المفروض 

علـى القيـادة الشـــرعية للشــعب الفلســطيني، والعنــف الســافر 
الذي يتعرض لـه آلاف المدنيـين الفلسـطينيين يوميـا، وسـقوط 
– كـل هـذا مرجعـه اعتقـاد الحكومـة  الضحايـا قتلـى وجرحـى 
الإسرائيلية أن العنف والقمع وحدهمـا كفيـلان بمواجهـة الحـق 
المشروع للشعب الفلسطيني في تقريـر مصـيره، وأن الاحتـلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية يمكـن أن يـدوم، وأن 
الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الأراضي الفلسـطينية منـذ ١٨ 
شـهرا يمكـن إخمادهـا بـالقوة العسـكرية الغاشمـة والعنـــف ضــد 

الأبرياء والعزل من أبناء فلسطين. 
إن السـلام في الشـــرق الأوســط لا يمكــن أن يتحقــق 
ويستقر إلا من خـلال التنفيـذ الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن 
وفي مقدمتـــــــها القـــــــرار ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
والانســحاب مــن الأراضــي العربيــة المحتلــــة، واحـــترام مبـــدأ 

الأرض مقابل السلام طبقا لمفهوم قمة مدريد عام ١٩٩١. 
ـــــم في الشــــرق الأوســــط  إن الســـبيل إلى ســـلام دائ
يستوجب الاعتراف بحق الشعب الفلسـطيني في تقريـر مصـيره 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقادرة علـى البقـاء وآمنـة علـى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغـزة وعاصمتـها 
القـدس الشـرقية. إن الأمـن لا يمكـن أن يكـون حكـرا لطـــرف 
واحــــد، وإنمــــا يجــــــب أن يكـــــون متكافئـــــا للفلســـــطينيين 
وللإسرائيليين على حد سـواء، فيـأوي المواطـن الفلسـطيني إلى 
فراشة آمنا مطمئنا، مثله في ذلك كمثل المواطن الإسرائيلي. 

إن تدمــير المنشــآت الفلســــطينية وتصفيـــة القيـــادات 
ـــن يكســر حلقــة  الفلسـطينية وقتـل أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ل
العنـف في الشـرق الأوسـط، وإن تدمـير الاقتصـــاد الفلســطيني 
وهدم البنية الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يكسـر 
شوكة النضال الشعبي الفلسـطيني. مـن هنـا فـإن مجلـس الأمـن 
يواجـه تحديـا حقيقيـا اليـوم، تحديـا لمصداقيـة الضمـــير العــالمي، 
ومقدرته على تقصي حقـائق الوضـع في الأراضـي الفلسـطينية 
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المحتلـة والتدخـل لوقـف العنـــف الســافر الــذي تمارســه قــوات 
الاحتلال الإسرائيلية. 

إن الشرق الأوسط يتشوق إلى إقامـة السـلام الشـامل 
والدائـم. وإن ذلـك السـلام، ولكـي يتحقـق ويكـون لـه صفـــة 
الـدوام والاسـتمرارية، فـإن مصـر تؤكـد علـى ضـرورة تحقيـــق 

العناصر التالية. 
أولا، انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي الفلســـطينية 
والعربية الأخرى التي احتلت بعد ٥ حزيران/يونيه ١٩٦٧. 

ثانيـا، ممارسـة حـق تقريـر المصـير للشـعب الفلســـطيني 
وإقامة دولته المستقلة الفاعلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

ثالثــا، الاعــتراف المتبــــادل بـــالحق في الأمـــن لجميـــع 
الشعوب والدول بالشرق الأوسط، من خلال ترتيبـات متفـق 

عليها تتسم بالتكافؤ بين الجميع. 
رابعا، إقامــة علاقـات حسـن جـوار وتعـاون بنـاء بـين 

كافة شعوب ودول المنطقة في كافة االات. 
إن هـذه الأهـداف العادلـــة والنهائيــة لتســوية مرضيــة 
ـــراف، ونحــن نثــق أن  يجـب أن تحظـى بـالقبول مـن كافـة الأط
الجـانب الفلسـطيني والعـربي قـد تبـنى فعـلا هـذا النـهج في كــل 
ـــة الــتي أعلــن عنــها منــذ قمــة مدريــد في عــام  المواقـف العربي
١٩٩١. ويبقـى أن يلـتزم الجـانب الإســـرائيلي بــالإعلان عــن 
تبنيه لهذا النـهج أيضـا. إن التحـرك نحـو تنفيـذ هـذه الأهـداف 
النهائية لهذا النـزاع الذي استغرق أكثر مـن مائـة عـام يتطلـب 
ــــة  عــودة الأطــراف إلى مــائدة المفاوضــات والبحــث في كيفي
التنفيذ العملي والفعلي لهـذه الأهـداف، ويقـود ذلـك، بطبيعـة 
الحـال، إلى المطالبـة - مـرة أخـرى - ببـدء هـــذه المرحلــة مــن 
خـــلال وقـــف المواجـــهات المســـلحة والانطـــلاق في تنفيـــــذ 
توصيات تقرير ميتشل وتفاهمات تنـت، وغيرهـا مـن اتفاقـات 

بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في كافة عناصرها. 

سـتبقي بـلادي، مصـر، علـــى هــذه الرؤيــة الواضحــة 
لكيفيـة التحـرك نحـــو تحقيــق هــذه التســوية العادلــة والشــاملة 
للـتراع. كمـا سـتبقي علـى التزامـها بـالعمل البنـاء والجـاد مـــن 
أجـل المسـاهمة الفعالـة في تحقيـق هـــذا الهــدف الســامي، وهــو 

تحقيق السلام الشامل والعادل لكافة شعوب ودول المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ــــس  ممثــل الجزائــر. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
السيد بعلي (الجزائر) (تكلم بالفرنسـية): اسمحـوا لي 
في البداية، سيدي الرئيس، أن أعـرب عـن سـعادتي وارتيـاحي 
لرؤيتكـم تترأسـون مجلـس الأمـن، ولا شـــك أن جميــع الــدول 
ــــاء  الأعضــاء تشــاطرني ذلــك الشــعور للطريقــة الجديــرة بالثن
الكامل التي أدرتم ا أعمال الس حتى الآن. كما أن وفـدي 
ـــة المكســيك وهــي تعــود إلى الــس لتقــدم  سـعيد جـدا برؤي
إسهاما سيكون بـلا شـك ثمينـا جـدا في تحقيـق نتيجـة ناجحـة 

لأعماله. 
واسمحوا لي أيضا أن أعرب عـن مـدى امتنـاني لسـفير 
موريشــيوس، الــذي يســتحق شــكر منظمتنــا علــى الطريقــــة 
البارعة والفعالة بدرجة لافتة للنظر التي أدار ا أعمال الـس 

الشهر الماضي. 
ما هي الأزمة الأخرى التي يمكـن أن تسـتحق بشـكل 
مشـروع اهتمـام مجلـس الأمـن بقـدر مـا تسـتحقه الأزمـة الـــتي 
نشهدها اليوم، مع تزايد الرعب والعجز كل يـوم في فلسـطين 
ــــى إدراكـــهم  المحتلــة. إننــا ممتنــون لجميــع أعضــاء الــس عل
لخطورة وإلحاحية هـذا الأمـر وذلـك مـن خـلال قبولهـم طلـب 
الممثـل الشـــرعي للشــعب الفلســطيني، مدعومــا مــن مجموعــة 

الدول العربية، بعقد جلسة فورية لس الأمن. 
إن الدرجـة غـير المسـبوقة للوحشـية الـتي وصـــل إليــها 
الجيــش الإســرائيلي في الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة والوســـائل 
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العســـكرية الشـــنيعة المســـتخدمة لضـــرب مقاومـــة الشـــــعب 
الفلسـطيني لم تعـد تـترك مجـالا للشـــك في العبــارة الــتي ينبغــي 
استخدامها في وصف الحالة. وبالرغم من الإنكـار العنيـد مـن 
الإسرائيليين، فما من شـك في أن هـذه حالـة حـرب. ومـن ثم 
فهي تتطلب التنفيذ العاجل لصكوك القانون الإنسـاني الـدولي 
ذات الصلـة، خاصـة اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩، مــن 
أجـل ضمـان حمايـة شـعب فلســـطين، الــذي يســتهدفه جيــش 
نظـامي، وذلـــك دون الحكــم مســبقا علــى أيــة تدابــير حمايــة 
إضافية يتعين على الأمم المتحدة أن تتخذهـا بصفـة عاجلـة في 

إطار الميثاق. 
ومـن الواضـح تمامـا أن الأعمـال العســكرية الــتي يتــم 
توجيهــها ضــد مبــاني الســلطة الفلســطينية وتدمــير هياكلــــها 
الأساسية، والاجتياحات المتكررة للأراضـي الخاضعـة للسـلطة 
الفلســطينية، والعــزل الجســــدي للقيـــادة الشـــرعية، المنتخبـــة 
ديمقراطيا من الشـعب الفلسـطيني والممثلـة في شـخص الرئيـس 
ياســر عرفــات، والمضايقــات العســكرية والدبلوماســــية الـــتي 
ما فتئت تمارس على السلطة الفلسطينية كلها جـزء لا يتجـزأ 
مـن سياسـة متعمـدة للإجـهاز علـى مـا تبقـى ممـا تم تحقيقـــه في 

أوسلو ولتمزيق ديناميكية السلام التي استهلت في مدريد. 
ـــإن عرقلــة أيــة محاولــة لتنشــيط  عـلاوة علـى ذلـك، ف
عملية السلام تحت الذريعة الخادعة للرد على أعمـال المقاومـة 
التي نتجت عن تصاعد مشاعر شعب ظـل محتـلا عـبر أجيـال، 
وعن الاغتيالات السياسية وإرهـاب الدولـة، تم الآن رفعـه إلى 
مرتبة السياسة الوطنية، يقرهـا علنـا مجلـس الـوزراء والحكومـة 
ـــالرغم مــن الإدانــة  في إسـرائيل، والـتي يتـم تطبيقـها بتعنـت، ب
الإجماعية من جــانب اتمـع الـدولي، وذلـك في سـعى واضـح 
ومتعمــد جــدا لخلــق المزيــد مــن الظــروف الســــلبية للعمليـــة 

السياسية وزيادة التشجيع على تصعيد حدة العنف. 

ــة  والهـدف مـن ذلـك في الواقـع هـو النيـل مـن مصداقي
السلطة الفلسطينية، وكسـر تشـكيلاا الداخليـة وجعلـها غـير 
قادرة على الوفاء بالتزاماـا فيمـا يتعلـق بالحفـاظ علـى النظـام 
ـــيطرة علــى التمــرد  العـام، مـع مطالبتـها في نفـس الوقـت بالس
المشروع للشعب ضد المحتل، وهـو التمـرد الـذي يغذيـه عنـف 
القمع المتزايد يوما بعد يوم، مما يـؤدي إلى حلقـة جهنميـة مـن 
شـأا أن تتسـارع وأن تصـل إلى نقطـة اللاعـودة إن لم نتـــوخ 

جانب الحذر. 
بعبارة أخرى، فإن هذه السياسة الإسرائيلية، المحبوكة 
علــى نحــو متقــن، تســتهدف التشــكيك في أهليــــة، وتشـــويه 
مفـهوم، الدولـة الفلسـطينية المسـؤولة القابلـــة للحيــاة والنمــو، 
وهو الهدف النهائي لعمليـة السـلام، وبخاصـة أن هـذه المطالبـة 
الدائمة للشعب الفلسـطيني قـد أحـرزت طفـرة هامـة يـوم ١٠ 
ــــس  تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ ، عندمــا أشــار إليــها رئي
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في خطابـه أمـــام الجمعيــة العامــة 

للأمم المتحدة. 
في الوقـت نفسـه، وبغيـة أن تعرقـــل تمامــا، أي فرصــة 
ــــة الســـلام، تواصـــل الحكومـــة  أخــري لإعــادة إطــلاق عملي
الإسرائيلية، دون كلل أو خـوف مـن عقوبـة، تنفيـذ سياسـتها 
التوســعية، منتهكـــة قـــرارات الأمـــم المتحـــدة، دون التفـــات 
لنــداءات اتمــع الــدولي الــتي تدعوهــا إلى تجميــد سياســـاا 
الاستيطانية. وكــانت نتيجـة هـذه السياسـة الإسـرائيلية، وهـي 
الأسوأ من نوعها، أن أصبح الشرق الأوسط يقف اليوم علـى 
حافة الهاوية، وهي الأقرب إلى المواجهة العامة على الإطلاق.  
وإزاء هذا الوضع، لا بـد للمجتمـع الـدولي أن يكـف 
عن اتخاذ موقف المتفرج السلبي، الذي يشـاهد منطقـة الشـرق 
الأوسط وهي تغرق في بحـار العنـف، وأن يتحمـل مسـؤولياته 
بشـجاعة وعـزم قبـل أن تسـقط هـذه المنطقـة الحساسـة، مثلمــا 
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حذرنا الأمين العام، في براثن حرب شـاملة، بمـا ينطـوي عليـه 
ذلك من آثار مأساوية على الجميع.  

من هذا المنطلق، تـرى الجزائـر أن النيـة المعلنـة للأمـين 
العـام بتكثيـف المشـاورات، مـــن خــلال المنســق الخــاص، مــع 
أعضـاء �اموعـة الرباعيـــة� والأطــراف الإقليميــة والدوليــة 
الأخرى المهتمة ذه المسألة، أمر مؤات وجدير بالترحيب.  

غـير أن وفـدي يعتقـد أن المطلـوب بشــكل ملــح مــن 
مجلس الأمن، في إطـار مسـؤولياته الخاصـة فيمـا يتعلـق بصـون 
السلم والأمن الدوليـين ودوره الـذي لا بديـل لـه، أن يتدخـل 
بصـورة مباشـرة مـن خـلال إدانـة هـــذه السياســة الأســوأ مــن 
نوعــها الــتي تنتهجــها الحكومــة الإســــرائيلية، وأن يدعـــو إلى 
الوقف الفوري للعنـف، وأن يوفـد، علـى الفـور، بعثـة تتـألف 
مـــن أعضائـــه لكـــي تبحـــث، في الأراضـــي المحتلـــة، الســــبل 
والوسائل الكفيلة بتوفير الحماية الـتي يحـق للشـعب الفلسـطيني 
أن يتوقعــها مــن اتمــع الــدولي، لا ســيما مــن خــلال نشـــر 
مراقبين دوليين، ومن أجل ترتيب كـل العنـاصر توطئـة لاتخـاذ 
إجــراءات ناجعــة وذات أولويــة لتخفيــــض مســـتوى العنـــف 

وإعادة إطلاق عملية السلام.  
لذلـك، وحـتى يمكـن اسـتعادة الحـد الأدنى مـن الثقـــة، 
وإصـلاح جسـر الحـوار الـذي انقطـع، وإعـادة إطـــلاق عمليــة 
ـــأمل أن يتــم ذلــك  السـلام بعـزم مـتزايد، وبـروح جديـدة، ون
بفرص أكبر للنجاح هذه المرة، نعتقد أنـه لا بـد لنـا أن ننطلـق 
من قاعدة مشتركة مقبولة للجميع ويقبلها الجميع، مثـل تلـك 

الواردة في توصيات تقرير ميتشل وخطة تنت. 
واستنادا إلى ج متـوازن، فـإن تقريـر ميتشـل يتوخـى 
عـددا مـن التدابـير الـتي مـن شـأا أن تسـاعد علـى العــودة إلى 
مسـار عمليـة السـلام المتعـثرة منـــذ فــترة طويلــة، وذلــك مــن 
خلال وقف أعمال العنـف، وتجميـد الاسـتيطان وإعـادة الثقـة 
واســتئناف المفاوضــات. وعلــى مجلــس الأمــــن أن يدعـــو إلى 

التنفيذ الكامل والعاجل لهـذه التوصيـات. عـلاوة علـى ذلـك، 
فمن الضروري أيضـا أن تنشـأ علـى وجـه السـرعة آليـة رصـد 

محايدة في الميدان لمتابعة تنفيذ تقرير ميتشل. 
إننا على اقتناع اليوم أكـثر مـن ذي قبـل بـأن السـلام 
ـــة  خيـار اسـتراتيجي وأنـه ليـس ثمـة بديـل عـن العـودة إلى طاول
المفاوضات. لذا، تلتزم الجزائر التزامـا راسـخا بفكـرة التسـوية 
الســـلمية العادلـــة والدائمـــة والشـــاملة للصـــراع في الشـــــرق 
الأوسـط، علـى أسـاس مـن الشـرعية الدوليـة، ووفقــا لقــراري 
مجلــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، واحـــترام 
إســرائيل للتعــهدات الــتي قطعــت في إطــــار عمليـــة الســـلام، 
لا سـيما مبـدأ الأرض مقـابل السـلام المتفـق عليـــه في مدريــد، 
وعلـى أســـاس الانســحاب الكــامل للقــوات الإســرائيلية مــن 
الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منـذ عـام ١٩٦٧. ومـن شـأن 
هـذه التسـوية أن تسـمح بتحقيـق الحقـوق الوطنيـة غـير القابلــة 
للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامـة دولتـه 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثل المملكة العربيـة السـعودية، يطلـب فيـها 
ـــد المــدرج في جــدول  دعوتـه للاشـتراك في المناقشـة بشـأن البن
أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعة أقترح، بموافقة الـس، 
دعوة هذا الممثل للاشتراك في المناقشة دون أن يكـون لـه حـق 
ـــا للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق،  التصويـت، وذلـك وفق

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنــاء علــى دعــوة الرئيــس، شــغل الســــيد شبكشـــي 
(المملكـة العربيـة السـعودية) مقعـــدا إلى جــانب قاعــة 

الس 
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الرئيس (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
تونـس، وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الــس والإدلاء 

ببيانه.  
ـــس) (تكلــم بالعربيــة): الســيد  السـيد اـدوب (تون
الرئيــس، اسمحــوا لي في البدايــة أن أتوجــــه إليكـــم بعبـــارات 
الشكر على استجابتكم السريعة لعقـد اجتمـاع فـوري لـس 
ـــالأراضي الفلســطينية المحتلــة  الأمـن للنظـر في الوضـع الراهـن ب
والتصعيد الخطير الذي تشـهده. لقـد تواتـر هـذا التصعيـد مـن 
طرف الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ الزيارة الاستفزازية التي 
قـام ـا رئيـس الـوزراء الحـالي إلى المسـجد الأقصـى. وإنـه لمــن 
المؤسـف اليـوم أن لا نجـد مناصـا مـن التسـليم بــأن الوضــع في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة قـد بلـغ مـــن الخطــورة حــدا غــير 

مسبوق بما يشكل ديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. 
وإنه لمن الجلي أن الحكومة الإسـرائيلية الحاليـة مصـرة 
على المضي قدما في التمسـك بالاسـتعمال المفـرط للقـوة كمـا 
ـــين أن هــذا  ورد علـى لسـان أقـرب أصدقـاء إسـرائيل. وقـد تب
التصـرف قـد أصبـح أسـلوب حكـم ينـدرج في نطـاق سياســـة 
قمعية منظمة ومنهجية تسـتهدف الشـعب الفلسـطيني الأعـزل 

وترمي إلى تقويض ما تبقى من عملية السلام. 
لقد تمادت إسرائيل في سياسـة التصفيـة الجسـدية الـتي 
تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبريـاء والقيـادات الفلسـطينية 
وتنفيذ عمليات الإعدام خـارج نطـاق القضـاء، بمـا يتنـافى مـع 

القانون الدولي والأعراف الإنسانية والقيم الأخلاقية. 
لقـــد استفحلت دوامـــة العنــــف الإسـرائيلي حيــــث 
لم تتورع الآلة الحربيـة الإسـرائيلية عـن إعـادة احتـلال المنـاطق 
الخاضعــة للســلطة الفلســطينية وتشــديد الحصــار الاقتصـــادي 
المفـروض عليـها. كمـــا أمعنــت في شــن هجمــات بالأســلحة 
الثقيلة ملحقة خسائر جسيمة بمكونات البنية التحتيـة للسـلطة 
الفلسطينية والمؤسسات التي تكفل المعاش اليومي للفلسطينيين 

ـــة كالاتحــاد الأوروبي.  والـتي سـاهمت في تمويلـها أطـراف دولي
ولم تسلم من هذه الاعتداءات مباني الأمم المتحدة وموظفوها 

وكأن إسرائيل أصبحت عدوة للكل. 
إن اعتقادنـا راسـخ بـأن معالجـة هـذا الظـــرف الدقيــق 
الذي يبعث على الانشغال والقلق العميقين يتطلب الآن حـلا 
فوريا وعاجلا لوضع حد لدوامة العنف والتصعيــد. ولا يمكـن 
للمجتمـع الـدولي أن يكتفـي اليـوم بـالوقوف مكتـوف اليديـــن 
تجاه مزيد من تردي الأوضاع الحالية وتعفنها، بل يتعـين علـى 
الأمم المتحدة، وخاصة مجلـس الأمـن الاضطـلاع، بمسـؤولياا 
كاملة وفورا لحمل إسـرائيل علـى وقـف ممارسـاا واعتداءاـا 
وإخضاعها لمقتضيات القانون الدولي والإنساني لتوفير الحماية 
اللازمة والعاجلة للمدنيـين الفلسـطينيين وفقـا لاتفاقيـة جنيـف 

الرابعة لسنة ١٩٤٩. 
لقد حاول الس في عديد من المناسبات اتخاذ قـرار، 
انطلاقــا مــن منــهج يركــز علــــى الجـــانب الوقـــائي، لمعالجـــة 
الأوضـاع المتأزمـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، لكـن تلـــك 
المحاولات قد باءت مـع الأسـف بالفشـل. أمـا الآن فـإن اتخـاذ 
الس لموقف في هذا الظرف الدقيق بالذات لم يعد مـن بـاب 
الوقاية وإنما لمعالجة وضع أليم يقتل فيه شعب بأكملـه. لذلـك 
ينبغـي علـى الـس أن يتحـرك لتـلافي مـا قـد يكـــون أســوأ في 

المستقبل. 
إننا نتفق مع الأمين العام للأمم المتحـدة وكذلـك مـع 
ممثله الشخصي السيد لارسن بأن التركيز على الجانب الأمـني 
فقـط بـات يشـكل حـاجزا وليـس جسـرا للوصـول إلى الحــوار 
السياسي حيث أثبت واقع الممارسة عقم السياسـة الإسـرائيلية 
وطابعــها التعجــيزي، ذلــك أن تمــادي الحكومــة الإســــرائيلية 
ــــى الســـلطة  الحاليــة في إمــلاء شــروط والتزامــات أحاديــة عل
ــتئناف  الفلسـطينية الشـرعية قـد تسـبب في ضيـاع الفرصـة لاس
المفاوضــات وتحقيــق الســلام علــى أســاس توصيــات ميتشـــل 
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وتنت إثر تراجع أعمال العنـف بعـد خطـاب الرئيـس عرفـات 
في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 

إن عــــدم جديــــة الخطــــاب السياســــي الإســـــرائيلي 
وخروجه عن المنطق يتجسم في التركيز على أحادية مسؤولية 
الســلطة الفلســطينية علــى المســتوى الأمــني، في حــين تعمــــد 
القـوات المسـلحة الإسـرائيلية إلى تقويـض أسـس تلـك الســلطة 
واستفزازها يوميا والعمـل علـى حرماـا مـن وسـائل تدخلـها 

ومهاجمة مباني الشرطة الفلسطينية وقتل أفرادها. 
ـــس، أن نطــالب الرئيــس  وهـل يعقـل، يـا سـيادة الرئي
عرفــات وهــو محــاصر في مقــر إقامتــه بالآليــات العســــكرية 
الثقيلــة، بإيقــاف ردود الفعــــل الدفاعيـــة مـــن قبـــل الشـــعب 
الفلسطيني؟ وكيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحفـظ النظـام 
والأمـن في ضـوء قيـام إسـرائيل يوميـا ـدم مقومـــات الســلطة 
الأمنية؟ وكيف يمكـن دئـة الوضـع في الأراضـي المحتلـة تحـت 
الوابل اليومي من القنابل التي تلقى جوا وأرضا وبحرا من قبـل 

قوة الاحتلال؟ 
وعلى الرغم من خطورة الوضـع الراهـن فـإن الحلـول 
ــــا في  واضحــة في اعتقادنــا. إن تونــس الــتي ظــل موقفــها ثابت
التمسـك بالسـلام وبالتســوية السياســية كخيــار اســتراتيجي، 
ـــة وبــالأطراف الراعيــة لعمليــة  لتـهيب مجـددا باموعـة الدولي
السلام لحمل إسرائيل علـى الانخـراط بجديـة ومسـؤولية ودون 
ـــة الســلمية والعــودة إلى طاولــة المفاوضــات  مراوغـة في العملي
واحترام الشرعية الدولية ومرجعياـا ولا سـيما قـراري مجلـس 
ـــــــدأ الأرض  الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومب
مقــابل الســلام والانســحاب مــن كافــة الأراضــــي الخاضعـــة 
للسـلطة الفلسـطينية والاعـتراف بـــالحقوق المشــروعة للشــعب 
الفلسـطيني بمـا فيـها حقـه في إقامـة دولتـه المسـتقلة علـى أرضــه 

وعاصمتها القدس الشريف. 

يقــف العــالم اليــوم وقــد ســجل في تاريخــه الحديـــث 
مرحلة دقيقة أثبتت شمولية وعالمية التـهديدات الجديـدة للسـلم 
ــــا يمكـــن اســـتخلاصه مـــن  والأمــن الدوليــين. ولعــل أبــرز م
الحوادث الأليمة التي جدت مؤخـرا وذهـب ضحيتـها الآلاف 
مــن الأبريـــاء، يتمثـــل في ضـــرورة توخـــي أســـلوب الوقايـــة 
للتصدي لتلك التهديدات من منطلق أن الأمـن مفـهوم شـامل 

لا يتجزأ وأن الالتزام به يجب أن يكون جماعيا ودوليا. 
وعليــه، فلمــا كــان مــن أهــم الأولويــــات اليـــوم أن 
تتكـاتف اموعـة الدوليـة وتتضـافر جـــهودها لتشــكل جبهــة 
واحدة للتصدي بحزم للأخطار المحدقة بالإنسـانية، فـلا منـاص 
من التسليم بأن هذا الالـتزام لـن يكتسـب المصداقيـة والفعاليـة 
المرجوتــين حــين تعتريــه اســتثناءات �تعفــــي� البعـــض مـــن 

احترامه. 
وعلـى هـذا الأســاس لا يمكــن القبــول اليــوم بــانفراد 
ـــها وراء  إســرائيل بحالــة اســتثنائية في اتمــع الــدولي واحتمائ
نظرة أمنية ضيقة تستبيح ـا تجـاوز الشـرعية الدوليـة وممارسـة 

سياسة القوة وتكريس الأمر الواقع. 
إن الخـروج مـن الحلقـة المفرغـة للعنـــف أصبــح اليــوم 
مسـؤولية جماعيـة تسـتوجب إيجـاد حـل سياسـي للأزمـة. وقــد 
أصبــح مــن الضــروري اليــوم إتاحــة فــرص سياســية جديـــدة 
للأطراف لتحريك عملية السلام والوقوف بحزم أمام أسـاليب 
الإمــلاءات والمغــــامرات السياســـية الـــتي تنتهجـــها الحكومـــة 

الإسرائيلية الحالية. 
إن هذا الطلب الملـح لم يعـد طلبـا فلسـطينيا أو عربيـا 
ـــادي بــه كذلــك الأوســاط المعتدلــة  فحسـب بـل أصبحـت تن
والجانحـة للسـلام في إسـرائيل نفسـها، حيـــث أثبتــت السياســة 
الحالية للحكومة القائمة أن الأمـن والسـلم لا يمكـن أن يتولـدا 

عن القمع والصلف والتسلط. 
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لا أود أن أي هذه الكلمة دون إعادة التأكيد بوجـه 
خاص على النقاط التالية: أولا، رفـع الحصـار المفـروض حاليـا 

على الرئيس عرفات وضمان الحرية الكاملة لتنقله. 
ثانيـا، علـى الحكومـة الإسـرائيلية أن تقـدم أدلـــة علــى 
إرادـــا في الســـلام وأن تعلـــن عـــن رغبتـــــها في العــــودة إلى 
ـــك  المفاوضـات، لا سـيما وأن الجـانب الفلسـطيني يطـالب بذل

يوميا. 
ثالثا، نطالب بأن تسـتأنف المفاوضـات بصفـة عاجلـة 
وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والمرجعيـات الجديـدة وخاصـة 

منها مخططي ميتشل وتنت. 
رابعا، لا ريب أن دور الولايـات المتحـدة أساسـي في 
إيجاد تسوية لهذا التراع. لقـد أعلـن عـن هـذه الرؤيـة كـل مـن 
ـــل.  الرئيـس بـوش ووزيـر الخارجيـة كولـن بـاول بمدينـة لوزيفي
ـــل فرنســا  كمـا عرضـت مؤخـرا أفكـار جديـدة خاصـة مـن قب
وكذلـك مـن قبـل الجـانب العـربي الـذي مـا انفـك يـبرهن عــن 
استعداده الكامل لحل سياسـي للقضيـة الفلسـطينية والحالـة في 
الشرق الأوسط. ونرحب بكـل هـذه الأفكـار ونعتقـد أنـه آن 

الأوان اليوم لترجمتها إلى مبادرات عملية وملموسة. 
إن تونـس الـتي لم تنفـك منـذ أكـثر مـــن جيــل مضــى 
تنـادي بإيجـاد حـل سياسـي للمســـألة الفلســطينية والوضــع في 
الشــرق الأوســط، توجــه اليــوم في هــــذا الظـــرف السياســـي 
والدولي الدقيق نداء لمعالجـة الوضـع في الشـرق الأوسـط علـى 

وجه التأكد الذي تقتضيه خطورة الوضع الراهن. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلــم التـالي في قـائمتي، 
هو رئيس اللجنـة الخاصـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني 
ـــوه إلى شــغل مقعــد علــى  لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف. أدع

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد فال (تكلم بالفرنسية): �إن الاحتلال يفسد. 
وبدقّـة أكـثر، لقـد أفسـدنا الاحتـلال بـالفعل. والتميـيز أصبـــح 

يمثل القاعدة وانعدام الحس طريقنا في الوجود�. 
ــــالتبصر والمـــرارة،  هـــــذه الكلمـــــات الــتي تتســـــم ب
ليســت كلمــاتي كمـــــا قـــــد يفتــــرض، ولا كلمــــات عـــدو 
تقليدي لتل أبيب. إا ببساطة - وهذا ما يجعـل الاـام أكـبر 
مقتاً – كلمات رئيس الكنيسـت، أفراهـام بـورغ، الـذي أثـار 
ـــة، علــى نحــو مــا ذكــر في صحيفــة يوميــة  هـذه النقطـة المثقِّف
أوروبيـة رئيسـية يصعـــب أن يشــك بأــا ذات ميــول مؤيــدة 

للفلسطينيين. 
ومـن الواضـح، منـذ الزيـارة الاسـتفزازية الـتي قـام ـــا 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل إلى باحــة المسـجد الأقصـى في 
٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ وبدايـــة الانتفاضـــة الـــتي تلتـــها، 
عمدت قوات الاحتلال إلى الأعمال الانتقاميـة المنتظمـة وغـير 
المتناســـبة، لتحطّـــــم الهيــــاكل الأساســــية للســــلطة الوطنيــــة 
الفلسـطينية، وتزيـــد مــن أعمــال العــدوان الإقليمــي وتفــرض 
الإقامـة الإجباريـة غـير المقبولـة علـى الرئيـس ياسـر عرفــات في 
رام االله، وقيــل إن ذلــك قــد تم بتغــاضي بعــض الحلفــــاء بـــل 

وبمباركتهم الصامتة. 
وتحـت نظـر اتمـع الـدولي العـاجز والمـراوغ والمحــرج 
تجاه هجمات الجماعات الإرهابية على المدنيـين الإسـرائيليين، 
وخصوصـا استشــهاد الشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض إلى 
معانـاة لا تطـاق، وإذلال وعقـــاب جمــاعي لا مــبرر لــه، فــإن 
عملية السلام تبـدو متوقفـة تمامـا، بـل محكـوم عليـها بالفشـل، 
علـى الرغـم مـن أـا انبثقـت عـن توافـق آراء  أوسـلو وإعـلان 
ـــذاتي المؤقتــة، الــتي كــانت  المبـادئ المتعلـق بترتيبـات الحكـم ال
تشكل أساس الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحريـر 
الفلســطينية ثم إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســــطينية في أريحـــا 

وغزة. 
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وقـد ذهـــب البعــض إلى حــد الإشــارة إلى أن عمليــة 
السلام التي يتعلق ا الذيـن يفضلـون حـلا تفاوضيـا بـأي ثمـن 
وبشكل يائس، اارت تحـت الغـارات والقصـف الإسـرائيلي، 
ودفنت خطط ميتشـل و تنـت، بالتغـاضي الفعـال للمتشـددين 
من كل من المعسكرين، ومن المفارقـة أـم اتحـدوا عـن طريـق 
الحلـم الرؤيـوي للحـرب الشـاملة الـتي تبتلـع الشـــرق الأوســط 
بأســره وــزم الأنظمــة الــتي يحتقرهــا هــؤلاء المتطرفــين غــــير 

نادمين. 
ولذلــك، يجــب أن نتصــرف بســرعة كبــــيرة لإزالـــة 
أخطـار حريـق هـائل سـتترتب عليـه نتـائج لا يمكـن التنبـــؤ ــا 
بالنسبة للمنطقة والعالم. لذا فـإن العديـد مـن أصحـاب النوايـا 
الحسنة التزموا بسخاء وركّزوا طاقام على أميننا العام المحترم 
والـذي يحظـى بالإعجـــاب، الســيد كــوفي عنــان، إلى جــانب 

مجموعة الأربعة الوسطاء، بغية إحياء عملية السلام. 
وإن لجنتنا من جهتها تود أن تشير إلى أن الطريـق إلى 
الســلام يرتبــط بشــكل راســخ بإــاء الاحتــلال الإســــرائيلي 
ـــة  وإنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة وفعالــة تتعــايش مــع دول
إسـرائيل. وتعتقـد اللجنـة في الوقـت نفســـه، بــأن التوصــل إلى 
اتفـاق تسـوية شـــاملة وعادلــة ودائمــة، بالاســتناد إلى قــراري 
مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، لا يـــــزال 
يرتبط بتقسيم القـدس وإعلاـا مدينـة مفتوحـة وعاصمـة كـل 
مـن الدولتـين إســـرائيل وفلســطين، بالإضافــة إلى التوصــل إلى 
حـل عـــادل ومنصــف لجميــع مشــاكل اللاجئــين وحقــهم في 

العودة. 
ونحث الطرفين بقوة، وإسرائيل بشـكل خـاص، علـى 
التقيـد الدقيـق ذيـن القراريـن وباتفاقيـة جنيــف لعــام ١٩٤٩ 
ــــا  المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب. وإننــا ندعــو رسمي
الأنصـار وأصحـاب المصلحـــة إلى التعــهد بــالعودة المفيــدة إلى 
طاولة المفاوضات ونشجع مجتمع المانحين على تعبئـة المسـاعدة 

الاقتصادية الهامة والمساعدة الطارئـة الواسـعة النطـاق للشـعب 
الفلسطيني فيما يعانيه من ضيق بالغ. 

وبتلــك الـــــروح، تجـــــدر الإشـــــارة - لا بالاســـتياء 
ــة  ولا بالتفـاؤل المفـرط – إلى أنـه كـانت هنـاك حركـة، خجول
إلى حد الآن، نحو أفق السلام، تستند إلى تخليد القوى المحركة 
الأمريكية التي انطلقت في لويزيفيل نحو الاعتراف، غير القابل 
للنقـض والإجمـاعي حاليـا، بالحاجـة إلى إنشـاء دولـــة فلســطين 

داخل حدود آمنة ومضمونة دوليا. 
ـــا التنويــه بوجــهات  وإننـا في هـذه الحالـة المعينـة، علين
النظر الإيجابية التي كرر الرئيس عرفـات مـرة أخـرى تأكيدهـا 
في النيويـــورك تايمز وإلى إعلان إسرائيل بأـا تلـتزم بـالقرارين 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وبخطـط ميتشـــل و تنــت، 
كما استمعنا لتونا. علاوة علـى ذلـك، لا بـد لنــــــا أن نذكِّـر 
بالأفكار التطلعية لبعض زعماء البلـــدان العربية – وإنني أفكـر 
ـــابل  هنــاك في الســعودية - بشــأن مبــدأ تطبيــع العلاقــات مق
الانســحاب الكامـــــل؛ وبالمقترحــــات الأوروبيــــــة الحكيمـــة 
ــــادل بــــين الإســرائيليين  جـــدا الآيلــــة إلـــى الاعتـــراف المتبــــ
والفلسطينيين؛ أو بالاتصالات الـتي أجريـت مؤخـرا جـدا بـين 
ــــذاء برئيـــس الســـنغال، فيمـــا يتعلـــق  الزعمــاء الأفارقــة، احت

باحتمال اتخاذ مبادرة في إطار الأمم المتحدة. 
ومجلس الأمن، والمشاركون في رعاية عمليـة مدريـد، 
والأمم المتحدة، يجـدون أنفسـهم علـى مفـترق طـرق. فالنوايـا 
لتحقيـق السـلام بـاتت معلنـة، والرغبـــة في إجــراء مفاوضــات 
أصبحــت واضحــة، ودعــم اتمــــع الـــدولي لم يعـــد مســـألة 
يشكك فيها. المسرح أصبح مهيئاً إذا، وعلينا جميعا أن نـؤدي 
دورنا ونترجم الالتزامـات إلى أفعـال واضحـة ولا لبـس فيـها، 
بدعم من الأمـم المتحـدة، ولا سـيما مجلـس الأمـن. وعلينـا أن 
نحرر عملية السلام من دورة العنف الشــيطانية، الـتي يؤججـها 
الطريـق السياسـي المسـدود وعـدم التحـرك الدبلوماسـي بفعـــل 



02-2622741

S/PV.4478

المتطلبــات العســــكرية والأمنيـــة. وهكـــذا، فـــإن المقترحـــات 
المتماسكة والواقعية التي تم التقدم ا إلى الس تتمتع بـالدعم 
الكامل من اللجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه 

غير القابلة للتصرف. 
وأود أن أهنئكــم نئــة حــــارة، ســـيدي، وأن أهنـــئ 
سـلفكم، سـفير موريشـيوس، علـى العمـل المثمـــر جــدا الــذي 
تقومـون بـه في سـياق رئاسـة مجلـس الأمـن. وإنـني ممـتن لكــم، 
سـيدي، بصفـة خاصـة علـى إتاحـة الفرصـــة لي للمشــاركة في 
هذه المناقشة الهامة - وهي نتيجة مبادرة حميدة قام ـا زميلنـا 

من اليمن بالنيابة عن مجموعة الدول العربية. 
وفيما نجدد دعمنا للرئيس ياسر عرفات، فـإن اللجنـة 
تطـالب، بمـا فيـه مصلحـــة الســلام، باســتعادته حريــة الحركــة 

الكاملة التي حرم منها بطريقة مثيرة للاشمئزاز. 
ـــي بقــول للفيلســوف والمــؤرخ  وأود أن أختتـم كلام
ييرميـاهو يوفيـل، أسـتاذ شـرف في الجامعـة العبريـــة في القــدس 
والمدرسـة الجديـــدة للأبحــاث الاجتماعيــة في نيويــورك. فلقــد 

قال: 
�نحـن نعيـش أســـوأ حالــة منــذ إنشــاء دولــة 
إسرائيل، وذلك بسبب انعدام الأمل من اليمـين ومـن 
اليسار … وفي مجتمع يأبى التعايش مـع العنـف، علينـا 

أن نعيد تنشيط الأمل في الخروج من المأزق�. 
وكلمـات الرئيـس عرفـات، الـذي يعيـش في عزلـــة في 
ـــا. فلقــد   رام االله، تـردد هـذا التفكـير، وأود أن أختتـم بيـاني

قال، 
… في أن نكـــون علـــــى  �ويحـــدوني الأمـــل 
استعداد، من جانبنا، لوضع حــد للصـراع وللتفـاوض 
مــع رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، كائنــا مــن كــــان 
وبــدون أخــذ تاريخــه في الاعتبــار … وأؤكــد مجـــددا 

التزامي الراسخ بتحقيق سلام عــادل وشـامل – سـلام 
الشجعان�. 

الرئيس (تكلم بالاسـبانية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
ـــل الــبرازيل. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة  قـائمتي ممث

الس والإدلاء ببيانه. 
ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد فونســيكا (الــبرازيل) (تكل
يسـرني أن أهنئكـــم، ســيدي، علــى ترؤســكم مجلــس الأمــن. 
فالمكسيك زيادة قيمـة لهـذه الهيئـة الهامـة. إن حضـور وفدكـم 
النشــط والخــلاق في الــــس يتماشـــى مـــع أفضـــل التقـــاليد 
ـــق الســلم  الدبلوماسـية الرفيعـة للمكسـيك، وإسـهامها في تحقي

والأمن الدوليين. 
إن هــــذه المناقشـــة الضروريـة المفتوحـة تـــأتي بــالفعل 
فــي الوقت المناسـب. فالأزمــــة المسـتمرة في الشـرق الأوسـط 
لا يمكـن اعتبارهـا مجـرد مســـألة إقليميــة. فــهي تتعلــق بعمــوم 
اتمـع الـدولي. وهـذه الفـترة فـترة حاسمـــة. وهــذا أيضــا هــو 
المكـان المناسـب لتعـرب فيـه الأمـم المتحـدة عـن عميـق أســفها 
حيــال الخســائر الفادحــة في الأرواح الــتي يســببها الصــــراع، 
وإعـادة تـأكيد أملـــها في إمكــان تنشــيط عمليــة الســلام مــن 

جديد، ووضع المقترحات المحددة تحقيقا لهذا الغرض. 
ونحــن نرحــب بحقيقــة أن مجلــس الأمــن يتلقــــى الآن 
إحاطـات إعلاميـة دوريـة بشـــأن الحالــة في الشــرق الأوســط، 
وأنه يوافق على إجراء مشاورات منتظمـة بشـأن هـذه المسـألة 
الملحة. ويحدونا الأمل في أن قيام رصد أوثق للحالـة قـد يعـزز 
المقترحــات البنــاءة والخلاقــة الراميــة إلى تســــوية الخلافـــات، 
وتجديد التوقعات بإحلال السـلام والمصالحـة لجميـع الشـعوب 

في الشرق الأوسط. 
عندمــا تكلمــت آخــر مــرة أمــام الــس في كـــانون 
ــــأمل في أن  الأول/ديســمبر، أكــدت بــالتحديد علــى نقطــة ن
يتمكن مجلس الأمن في المستقبل من ممارسة مسـؤولياته كاملـة 
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بالنسـبة لتلـك المسـألة. ففـي السـنوات الأخـيرة، توفّــر للــدول 
الأعضاء ما يكفي من الأسباب لتشعر بالأسى إزاء حقيقـة أن 
الــس يبــدو غــير راغـــب، أو علـــى الأقـــل كـــاره لتحمـــل 
مسؤولياته كاملة حيال أحد أكثر الصراعات إلحاحـا ومدعـاة 
للقتل في العالم. ونتفق تماما مع الأمين العـام، كـوفي عنـان، في 

رأيه القائل  
�إن مـــن الـــلازم أن يعمـــل مجلـــس الأمـــــن 
واتمع الدولي الأوسع بأسلوب منسـق مـع الطرفـين 
ـــاملة  للتوصــل إلى تســوية ســلمية عادلــة ودائمــة وش

للصراع�. (S/PV.4474، الصفحة ٤) 
ويتعين تعزيز دور الس في وقت الأزمات. 

إننا نحلم جميعا بيوم تنتـهي فيـه دورة العنـف ائيـا في 
الشـرق الأوســـط، وتتمكــن فيــه جميــع شــعوب المنطقــة مــن 
تكريس طاقاا الكاملة لمستقبلها، بوجود العدالـة الاجتماعيـة 

والفرص للجميع. 
ومــع ذلــك، وخــلال الأشــهر الماضيــة، تــابع العــــالم 
المصاب بدهشة نتائج دورة العنف القاتلة والعنيفة الناجمة عـن 
الأعمــال الإرهابيــة والانتقامــات العشوائيــــــة. فعــدد القتلـــى 
والجرحى – ومعظمهم من المدنيـين – في كـلا الجـانبين يـتزايد 
يومـا بعـد يـوم. والتوقعـات الاقتصاديـة تنـذر بكارثـــة؛ وجــزء 
كبـير مـن السـكان محـروم مـــن احتياجاتــه الأساســية. وهنــاك 
افتقــاد للقــدرات، والاســتثمارات الــتي يمكــن أن تعــزز رفـــاه 
الشـعوب يتحـول اتجاهـها. وعـدم الثقـة الكاملـة هـــو الشــعور 
السائد بين الطرفين، وذلك يمنعهما من اتخــاذ خطـوات جريئـة 

صوب تحقيق السلام. 
ويمكن للأمم المتحدة أن تسهم بالتأكيد في تغيير هذه 
الحالــــة المحزنــة. ومجلــس الأمــن، مــن جهتــه، لديــه الشـــرعية 
الكاملــة - والأدوات الصحيحــة تحــــت تصرفـــه - لممارســـة 

دوره. 

ونود أن نقترح بأن تكون جميع الإحاطات الإعلامية 
الدورية التي يقدمها الأمين العام وأعضاء الأمانة العامـة بشـأن 
تطور الحالة في الشرق الأوسط علنية إلى الحد الممكـن، بـدون 

طبعا أن تضر بالمناقشات التي يجريها الس. 
فما هو الشيء الذي يمكـن أن يقـوم بـه مجلـس الأمـن 
فعليا في هذه المرحلة؟ كيـف يمكنـه أن يسـهم في إنقـاذ عمليـة 
السلام واستعادة الأمل في إيجـاد حـل دائـم؟ بإمكانـه طبعـا أن 
يفعل الكثير. أولا وقبل كل شيء، بإمكـان الـس أن يعـرب 
للقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء عن اشمئزازنا 
الجمـاعي حيـــال حقيقــة أمــا لم تنفــذا التزامامــا. والإيمــان 
باحتمـال إيجـاد حـل تفـاوضي للصـراع يجـــب أن يبقــى حيــا. 
وعلـى الـس ألا يقصـر في ممارسـة الضغـط الكـافي علـى كــلا 
الجانبين. ونحن نشجع أيضا إنشـاء آليـة للرصـد بغيـة مسـاعدة 
الطرفين على تنفيذ توصيات تقريـر ميتشـل، وهـي التوصيـات 

التي تم قبولها ولكنها لم تنفذ حتى ولو جزئيا. 
ونأسـف أشـــد الأسـف حيـال جميـع أعمـال العنـــف، 
ـــات الانتحــار بالقنــابل  ولا سـيما هجمـات الإرهـابيين وعملي

التي ما زالت تبلي المدنيين الإسرائيليين ببلواها. 
وبنفس الأســلوب، نأسـف بشـدة لاسـتعمال القـوات 
ــداف  العسـكرية الإسـرائيلية المفـرط للقـوة، لا سـيما ضـد الأه
ـــا في ذلــك التدمــير المتعمــد للــهياكل الأساســية في  المدنيـة، بم

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وندعو إلى رفع عمليات الإغلاق التي تخنـق الاقتصـاد 

الفلسطيني. 
ولا يجوز فرض شروط مسبقة مصطنعة مـن أي نـوع 
بالنسبة لعودة الأطـراف إلى طاولـة المفاوضـات. ولا يمكـن أن 

يظل استئناف عملية السلام رهينة للأعمال المتطرفة. 
ونأسـف لاسـتمرار الإقامـة الجبريـة الفعليـــة المفروضــة 
على الرئيس ياسر عرفات. إن السلطة الفلسطينية تقـوم بـدور 
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أساسـي. وهـي شـــريك لا غــنى عنــه في الســعي إلى الســلام، 
ويلزم المحافظة عليها تماما، ذه الصفة، في ظـروف تسـمح لهـا 

بالوفاء بالتزاماا السياسية والأمنية. 
ــــات  ونــرى أن حريــة الحركــة الكاملــة للرئيــس عرف
سـتمكن الطرفـين مـن البـدء في تنفيـذ توصيـات لجنـة ميتشـــل، 
وتفاهم تنت، بالكامل وبدون تأخير، من أجـل التقيـد بوقـف 

دائم لإطلاق النار. 
يجب استجماع الإرادة السياسـية مـن أجـل اسـتئناف 
الحوار ادي دف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمـة 
علــى أســاس قــراري مجلــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣) وما تم التوصل إليه من تفاهم بين الطرفين. 
ـــة فلســطين في جــدول أعمــال  منـذ أن أدرجـت قضي
الأمم المتحدة دعت البرازيل، بشـكل متسـق، إلى حـل سـلمي 

للصراع في الشرق الأوسط. 
وكمـا ذكـر الرئيـس فرنـاندو انريكـــي كــاردوزو، في 

العام الماضي أمام الجمعية العامة: 
ــــبرازيل قيـــام دولـــة  �وتمامــا كمــا أيــدت ال
إسـرائيل، فإـا تدعـو اليـوم إلى اتخـاذ تدابـير ملموســة 
لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومتحدة وقادرة علـى 
البقاء اقتصاديا. إن حق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر 
المصـير واحـترام وجـود إسـرائيل كدولــة ذات ســيادة 
وحــرة وآمنــة أساســيان ليتمكــــن الشـــرق الأوســـط 
من بناء مستقبله في سـلام. وهـذا ديـن أخلاقـي علـى 
الأمـــم المتحـــدة. إـــا مهمـــــة يجــــب ألا تؤجــــل.� 

(A/56/PV.44، ص ٨) 
ونرحـــب بجميـــــع الاقتراحــــات الراميــــة إلى رعايــــة 
مفاوضات السلام وتوفير استجابة للدعوة الموجهة من الأمـين 
العام من أجل أسلوب تفكير جديد وأفكار ابتكارية جديدة. 

وفي هــذا الصــدد، قــدم الأمــير عبـــد االله، ولي عـــهد 
المملكــة الســعودية، مؤخــرا اقتراحــا محــددا وجــد صـــدى في 

نفوس جميع المتعطشين إلى السلام. 
ــــف يســـتطيع أن  يجــب أن يبحــث مجلــس الأمــن كي

يساهم في دراسة هذه الأفكار دراسة كاملة. 
وتظــل الــبرازيل علــى اســتعداد للمشــــاركة في هـــذا 
الجهد بأي شكل ممكن حتى تساعد على تحقيق هـدف الحريـة 
ـــع في الشــرق  السياسـية والسـلام والاسـتقرار والرفاهيـة للجمي

الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثل الـبرازيل علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلـم التـالي ممثـل المغـرب. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــم بالعربيـــة): الســـيد  الســيد بنونــه (المغــرب) (تكل
الرئيــس، اسمحــوا لي في البدايــة أن أتقــدم إليكــــم وإلى بـــاقي 
ـــل علــى تجــاوبكم الفــوري مــع  أعضـاء الـس بالشـكر الجزي
طلب اموعة العربية لعقد جلسـة طارئـة لـس الأمـن قصـد 
مناقشـة الوضـع المأسـاوي الـذي تعيشـه الأراضـــي الفلســطينية 

المحتلة. 
كما أتوجه إليكم بخالص التهنئة على توليكـم رئاسـة 
مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر معربــين عــن ثقتنــا في حكمتكـــم 
وقدرتكم على إدارة أعمال الس بشأن هـذا الموضـوع الهـام 
والخطير بالنسبة للأمن الدولي. وفي نفس الوقت نقدم الشـكر 

إلى سلفكم على الجهود التي بذلها خلال الشهر المنصرم. 
كمـا لا يفوتـني أن أثمـن قـرار مجلـس الأمـن بالإحاطـــة 
علمـا بمسـتجدات قضيـة الشـرق الأوسـط علـى الأقـل مـــرة في 
الشهر، وإن كانت الأحـداث قـد أثبتـت للأسـف الشـديد أن 
موضــوع الشــرق الأوســط يســتحق أن يكــون يوميــــا علـــى 
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جـدول أعمـال الـس، نظـرا للتدهـور الـــذي عرفتــه الســاحة 
الفلسطينية والتراجع الذي سجلته جهود السلام في المنطقة. 

ينعقـد مجلـس الأمـن اليـوم في ظـرف خـاص فـاق كـل 
التوقعات حيث يتسم بالخطورة البالغة للأوضـاع الـتي تعرفـها 
ــــراء اســـتمرار وتصعيـــد  الأراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن ج
ــــــوات الاحتـــــلال  الاعتــــداءات والممارســــات العدوانيــــة لق

الإسرائيلي. 
ـــن اســتمرار إســرائيل في  إن وفـد المملكـة المغربيـة يدي
التصعيـد الممنـهج لحملتـها العسـكرية ضـد الشـعب الفلســطيني 
ــــات  الأعــزل واللجــوء إلى العقوبــات الجماعيــة وتدمــير البناي
الرسميـة للســـلطة الوطنيــة الفلســطينية وكذلــك البــنى التحتيــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، بالإضافـــة إلى مواصلـــــة سياســــة 
الاغتيــالات المســتهدفة لرمــوز الســــلطة الفلســـطينية، وكـــذا 

الحصار الأمني والاقتصادي للمدن والقرى الفلسطينية. 
إن هذه الممارسات تشكل انتـهاكا صارخـا لقـرارات 
الشرعية الدولية وقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني والأعـراف 
والمواثيـق الدوليـة ذات الصلـة بمـا فيـها اتفاقيـة جنيـــف الرابعــة 

بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. 
وغـير خـاف عنكـم سـيادة الرئيـس وعـن أنظـار هـــذا 
الس أن هذه الممارسات قد نجـم عنـها تراكـم كبـير لمشـاعر 
اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني التي ترعرعت ونمـت 
مع تعثر عملية السـلام واسـتمرار الاحتـلال وتجـاهل الشـرعية 

الدولية من طرف إسرائيل. 
إن المغرب، الذي ساهم ولا يـزال مسـتعدا للمسـاهمة 
في الجهود الدولية مـن أجـل إـاء الصـراع في المنطقـة، يرفـض 
كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقويـض السـلطة الوطنيـة 
ــــة ميــــــش رئيســها الشــرعي، الســيد  الفلسطينيـــــة ومحاولـــ

ياسر عرفات. 

ـــة الفلســطينية  ويؤكـد وفـد بـلادي أن السـلطة الوطني
هـي السـلطة الشــرعية والوحيــدة القــادرة علــى القيــام بــدور 
الشـريك لبنـاء سـلام عـادل ودائـم في المنطقـة وأن أيـــة محاولــة 
لتقويـض هـذه السـلطة سـوف تشـــكل ديــدا خطــيرا للأمــن 

والاستقرار في المنطقة. 
إن السياسة التي تنهجـها الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة 
لـن تزيـد الوضـع إلا تدهـورا وتأزمـا، وســـتؤدي إلى اســتمرار 
دوامـة العنـف وسـقوط المزيـد مـن الضحايـــا وديــد اســتقرار 

وأمن المنطقة وبالتالي مستقبل عملية السلام. 
إن تعـامل إسـرائيل مـع هـذه الأزمـة مـن منطلـق أمـــني 
بحـت لـن يـؤدي إلا إلى تصعيـد أعمـال العنـف. كمـا أن حـــل 
ـــا باســتخدام القــوة أو بتكثيــف  هـذا الصـراع لـن يكـون ممكن
الإجـــراءات الأمنيـــة والقســـرية، بـــل بـــالعودة اللامشــــروطة 
والفورية إلى طاولة المفاوضـات والعمـل بحسـن نيـة وبشـجاعة 

على استمرارها ويئة فرص نجاحها. 
ومما لا شك فيه أن جوهر هذه الأزمة وقضية الشرق 
الأوســـط ككـــــل يكمــــن في احتــــلال إســــرائيل للأراضــــي 
الفلسطينية. وكل متتبع لهذه الوقائع والأحداث المتتالية يـدرك 
ـــة الإســرائيلية الراميــة إلى تكريــس  جليـا حقيقـة نوايـا الحكوم

واقع احتلالها للأراضي الفلسطينية. 
إن وفـــد بـــلادي يؤمـــن أن لا مســـتقبل للاحتـــــلال 
بصـرف النظـر عـن قـوة المحتـل، وأن السـلام العـادل والمتـــوازن 
هو الأساس لأي استقرار وأمن في المنطقة. كما يظـل المغـرب 
ـــى  مقتنعـا بـأن خيـار السـلام والتمسـك بالمسـار التفـاوضي عل
أساس الشرعية الدولية يبقى السبيل الوحيد مـن أجـل إخـراج 

منطقة الشرق الأوسط من دوامة العنف والعنف المضاد. 
وفي هذا الصدد، فإن المغرب ينظـر بمنظـور إيجـابي إلى 
المبادرات الأخيرة التي أعلن عنها أو الـتي يتـم التفكـير ـا مـن 
أجـــل إخـــراج المنطقـــة مـــن منطـــق العنـــف وإعـــادة إحيـــاء 
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ـــادرة سمــو الأمــير  المفاوضـات. وعلـى رأس هـذه المبـادرات مب
عبـد االله، ولي عـهد المملكـة العربيـة الســـعودية الشــقيقة، الــتي 

قُبلت بالكثير من التشجيع من طرف اموعة الدولية. 
منذ شهر انعقـد في مراكـش اجتمـاع للجنـة القـدس، 
وجـه خلالـه صـاحب الجلالـــة محمــد الســادس بصفتــه رئيــس 

اللجنة 
ــــة في اتمـــع  �نــداء إلى كــل الضمــائر الحي
الإنساني، مناشدين إياها أن تولي هذا الوضع المتفجـر 
مـا يسـتلزمه مـن وعـي ومسـؤولية، لأن مـا يحصــل في 
الشـرق الأوسـط لـه انعكاسـات مباشـرة علـى الســـلم 

والاستقرار في العالم بأسره. 
فـالتدخل الفـوري والحـازم مـــن قبــل اتمــع 
الدولي، وخاصة مجلس الأمن وراعيي السـلام، أصبـح 
ـــة برمتــها،  يفـرض نفسـه، بكـل إلحـاح، لإنقـاذ المنطق
والعـالم أجمـع، مـن مـآس يمكـن تفاديـها بـالعمل علـــى 

إجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية�. 
ـــن أي وقــت  إن مجلسـكم الموقّـر مدعـو اليـوم أكـثر م
ـــه، وإلى تحمــل مســؤولياته في  مضـى إلى إعـادة الحـق إلى نصاب
حفظ السلم والأمن الدوليـين في المنطقـة، وذلـك بـالدعوة إلى 
الوقـف الفـوري للعـــدوان الإســرائيلي، والإســراع في إرســال 
ــــة الدوليـــة اللازمـــة للشـــعب  مراقبــين دوليــين لتــأمين الحماي
الفلسـطيني والإشـراف علـى اسـتتباب الأمـن، وفقـا للقــرارات 
ـــق توصيــات  والاتفاقيـات الدوليـة، وحـث إسـرائيل علـى تطبي
ـــة خلــق الظــروف الموضوعيــة لاســتئناف  ميتشـيل وتنيـت بغي

المسيرة السلمية. 
فكما عبر عن ذلك الأمين العام، السيد كوفي عنـان، 

أمام مجلسكم هذا منذ أقل من أسبوع: 
�ويتســم تخفيــف حــــدة العنـــف بالأولويـــة 
القصـوى … فـالأمن لا يمكـن معالجتـه بمعـزل عــن … 

المسائل السياسية الأساســية، وخاصـة مسـألة الأرض، 
والمسـائل الاقتصاديـــة والاجتماعيــة، بمــا فيــها زيــادة 
حـــدة الظـــــروف اليائســــة الحرجــــة الــــتي يعيشــــها 

الفلسطينيون … 
إن عـدم التصـدي لهــذه المســائل مجتمعــة لــن 
يــــؤدي إلا إلى تبــادل جديــد وربمــا أكــــثر خطـــورة 
للعنــف … ومــن الــلازم أن يمــارس الطرفــان أقصـــى 
درجــــات ضبــــط النفــــس، خاصــــة فيمــــــا يتعلـــــق 
 ،S/PV.4474) .ــــــــين� بـــــــالاعتداءات علـــــــى المدني

الصفحتان ٣-٤) 
إن المملكة المغربية التي لا يـزال يحدوهـا الأمـل، رغـم 
الظـــــروف العصيبــــة الــتي نعيشــها في إمكانيــــة التوصـــل إلى 
إيقاف العنف في المنطقة، تؤكد اقتناعـها الراسـخ بـأن السـلام 
هـــو الخيار الوحيـد، وأن بنـاءه يسـتوجب انسـحاب إسـرائيل 
مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وبنــاء الدولــة الفلســـطينية 
ـــان  وعاصمتـها القـدس، واسـترداد سـوريا لهضبـة الجـولان ولبن
لباقـــي أراضيها المحتلــــة، طبقــــــا لقـرارات الأمـــــم المتحـــــدة 
ذات الصلــة، وعلــى الخصــــوص قـــرارا مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثـل المغـرب علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
المتكلـم التـالي هـو ممثـــل باكســتان، أدعــوه إلى شــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد أحمد (باكستان) (تكلم بالانكليزية): هـا نحـن 
نعود مرة أخرى إلى هذه القاعة، كما فعلنا العديد من المرات 
في المـاضي، لنتـدارس الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلــك 
قضيـــة فلسطين. ومن دواعــــي سعادتنـــا أيضـا كالآخريــــن، 
يـا سـيدي الرئيـس، أن نراكـم تترأســـون هــذه الجلســة الهامــة 

لس الأمن. 
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وتنذر الحالة الآخـذة في التدهـور في فلسـطين بإبطـال 
جميـع الجـهود الـتي بذلـت علـى مـــدى العقديــن المــاضيين مــن 
الزمان لإحلال السلام والاستقرار في ربوع الشرق الأوسـط. 
وبانحراف عملية السلام عن مسارها وتصاعد العنف إلى حـد 
تصعـب معـه السـيطرة عليـه، لم تكـن الحالـة في أي لحظـة مـــن 
تاريخ الأزمة الفلسـطينية أكـثر هشاشـة ولا ضـرورة التصـدي 

لها أشد إلحاحا مما هما عليه الآن. 
إن خلفية الأحداث في الشرق الأوسط التي نجتمع في 
ظلـها هـي قصـة مأسـاة تتكشـف أحداثـها. إـا قصـة شــعبين، 
يرتبط أحدهما بـالآخر عـبر أوسـع نطـاق ممكـن مـن العلاقـات 
الاجتماعيـة - التاريخيـة، وهمـا متورطـان في صـراع مســتعصى 
على الحل فيما يبدو بينما العالم يتفرج في عجـز. لقـد تأسـس 
هذا الس لمعالجة القضايا التي دد الأمن الإقليمـي والعـالمي. 
واليوم لا توجد مشاكل أخرى كثيرة تسـتحق اهتمـام الـس 
ـــة اليــوم، تحــت رئاســتكم  أكـثر مـن هـذا الصـراع. وفي جلس

سيدي، يضطلع الس بواجب أدبي وأخلاقي. 
وتثير الحالة حزنا أكبر لأنـه يوجـد الآن اتفـاق واسـع 
النطاق أكثر مـن أي وقـت مضـى علـى رؤيـة للحـل النـهائي. 
وهـي تشـمل إقامـــة دولــة مســتقلة منفصلــة اسمــها فلســطين. 
وبذلك بدت الغاية واضحة للعيان. والسؤال هو كيف نتقدم 

نحو هذه الغاية. 
العنــف والإرهــاب ليســا مــن الأدوات الــتي ســـتدفع 
عجلــة منجــــزات هـــذه الرؤيـــة. ولا الانتـــهاكات الجســـيمة 
والمنهجية لاتفاقيات جنيف ستحقق ذلك. لا بـد مـن التخلـي 
عـن هـذه الأسـاليب. وهـذا هـو المطلـب الحتمـي المطلـق لكـــي 

يبقى الطرفان على طريق السلام. 
ولكـي يبقـى الطرفـان علــى هــذا الطريــق لا بــد مــن 
ـــائق  إخلائــه مــن العراقيــل. ومــن بينــها نجــد أن الاحتــلال ع
رئيســي. فمــا أن يتــم القضــاء علــى هــذا الســــبب الجـــذري 

للصراع سيتم تيسـير رحلـة السـلام بدرجـة هائلـة. ويجـب أن 
يقترن ذلك في وقت واحـد بخفـض العنـف وتعزيـز الإحسـاس 
بـأمن الأطـراف المعنيـة. ولا بـد مـن إحـــراز تقــدم في القضايــا 

المتصلة بالتوازي. 
لقد ثبت بوضوح أن لممارسة بناء المسـتوطنات أكـبر 
النتائج السلبية. فلا بد من وقفها على الفور. كما يجـب إـاء 
الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة العسكرية. ومن شـأن 
تحركــات علــى هــذا المنــوال أن تفضــي إلى رد فعــل إيجـــابي. 
وكما بـين الأمين العـام، تشـكل تفاهمـات تينيـت ومقترحـات 
ــــأا في ذلـــك شـــأن  ميتشــل مخرجــا محتمــلا مــن الأزمــة، ش
الاتفاقــات الدوليــة الأخــرى بــين الطرفــين المعنيـــين. ويجـــب 
بـالطبع أن ترتكـز هـذه الاتفاقـات علـى قـراري الـــس ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، بغيـــة إنشـــاء دولـــة فلســــطين، 

وعاصمتها القدس. 
ولقـد تشـجعنا إلى حـد كبـير بالتفكـير الجديـــد الــذي 
ـــن القيــادة الســعودية. ويســتحق ولي  يبـدو أنـه ينبعـث الآن م
العـهد الأمـير عبـد االله ثنـــاءً كبــيراً علــى طرحــه مجموعــة مــن 
الأفكــار الجديــدة. ولقــد اســتحقت هــذه الأفكــــار إبرازهـــا 
والاهتمام ا. ويثلج صدورنا أن هذا هو ما يحدث بالفعل. 

وســتكون هنــاك حاجــة إلى تحديــــد محفـــل مناســـب 
لمناقشـة هـذه المبـادرات. وكـان وفـدي قـــد اقــترح في كــانون 
الأول/ديسـمبر، في الجمعيـة العامـة، إجـراء محادثـات متواصلـــة 
بين الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة رؤسـاء جميـع 
هيئات الأمم المتحدة - الجمعية العامة ومجلس الأمـن والـس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي - والأمـين العـام، إلى أن يـأتي وقـت 
تتحقـق فيـه النتيجـة. وسيشـمل ذلـك منظومـة الأمـــم المتحــدة 
برمتها، مما يمكِّنها من معالجـة القضيـة بأسـلوب شـامل. وهـذا 

قد يكون السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام. 
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وسيقتضي ذلك جهدا موحدا وجـادا مـن أجـل نشـر 
الهـدوء في المنطقـة الـتي نشـأت منـها الأديـان الثلاثـة العظيمـــة، 
الإسـلام والمسـيحية واليهوديـة. وكلـها أديـان مرتبطـــة بدعــوة 
معتنقيـها إلى الســـلام. وعلــى المؤمنــين ــذه الأديــان واجــب 
ـــن أجــل التــآلف. وبمقــدور  نحوهـا بالاسـتجابة إلى رسـالتها م
مسعى واحد مكثف أن يفضي في الحقيقة إلى تحقيق الأمل في 
أن يتمكن المسلمون واليهود والمسيحيون من البـدء في العيـش 
في ســعادة جنبــا إلى جنــب في فلســطين وإســـرائيل - الأرض 
التي ولّدت الأمل للبشـرية في المـاضي. وبنغلاديـش تؤمـن بـأن 
هــذا الهــدف لــن يتحقــق إلا بــالتحلي بالشــــجاعة السياســـية 

المطلوبة. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـــم التــالي المســجل 
ـــة  علـى قـائمتي ممثـل كوبـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاول

الس والإدلاء ببيانه.  
السـيد رودريغـيز بارييـا (كوبـا) (تكلـم بالإســبانية): 
اسمحـوا لي في البدايـة أن أقـدم إليكـــم، ســيدي، نئــة وفــدي 
على الأسلوب الممتاز الذي أدرتم به أعمال الس طوال هـذا 
الشهر. ومما يضاعف سرورنا أنكم تمثلـون بلـدا تربطـه بكوبـا 

علاقات صداقة وأخوة متينة. 
يوجـد مـبرر قـوي لعقـد هـــذه الجلســة. فلقــد وصــل 
ـــة إلى  تصعيــد العنــف في المنطقــة خــلال الأيــام القليلــة الماضي
مسـتويات بالغـة الخطـــورة. إذ اســتأنفت القــوات الإســرائيلية 
عملياـا ضـد الســـكان الفلســطينيين في قطــاع غــزة والضفــة 
الغربية. والهجمات الأخيرة الـتي شـنت بـالقذائف مـن السـفن 
ـــات والدبابــات قتلــت عشــرات  الحربيـة والطـائرات والمروحي
الفلسـطينيين وجرحـــت عديديــن آخريــن. ويتــم الآن توجيــه 
هجمات القوات الإسرائيلية ضد منشـآت تسـتخدم كمراكـز 
ـــوات  قيــادة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وتحــاصر تلــك الق
الرئيــس عرفــات في رام االله وقــد طوقتــه بالدبابــات في حالـــة 

مرفوضة تماما، تساوي فرض الإقامة الجبرية، الذي يجب وقفه 
على الفور. 

لقد أصيب موظفـون في الأمـم المتحـدة بجـراح نتيجـة 
لهجمات إسرائيلية شنت مؤخرا، كما لحقت أضـرار بمكـاتب 
ـــة بشــكل  أو منشـآت تابعـة للأمـم المتحـدة أو مرتبطـة بالمنظم

مباشر، بما فيها المدارس. 
يحدث هذا بشـكل يومـي. والـس يواصـل بوضـوح 
التنصل من مسؤوليته. إنه يتأمل في الحالة بشكل سلبي، وهـي 
ــــين.  حالـــة ذات تأثـــير مباشـــر علـــى الســـلم والأمـــن الدولي
ولم ينجح هذا الجهاز حتى في إنشاء قوة حماية أو آليـة أخـرى 
مماثلة ومحايدة يمكنـها أن تحمـي السـكان الفلسـطينيين الأبريـاء 

وتراقب وقف إطلاق النار وترصد الحالة على أرض الواقع. 
ولقـد جـاء اسـتخدام الولايـات المتحـدة لحـــق النقــض 
رقم ٢٤ ضد مشروع قرار بشأن المسألة الفلسـطينية، والـذي 
كنا جميعا شاهدين عليه في ١٤ كانون الأول/ديسمبر، ليمنـع 
ـــن تنفيــذ مهامــه الــتي أناطــها بــه  مجلـس الأمـن مـرة أخـرى م

الميثاق. 
إن عجز الس تجاه الحالة في فلسطين عجـز واضـح، 
ليـس عندمـا يخفـق في الاتفـــاق بشــكل عــاجل علــى قــرارات 
مطلوبــة فحســب، ولكــن أيضــا عندمــا لا يتحــــرك لضمـــان 

الامتثال للقرارات التي اتخذها هو من قبل. 
ولا يمكـن تحقيـق سـلام دائـــم وعــادل إلا إذا امتثلــت 
إسـرائيل لجميـع القـرارات الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة ومجلــس 
الأمن، بما في ذلك قرارا هذا الـس ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، واحترمت التزاماا بموجب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 

المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 
يجـب أن تعلِّـق الولايـات المتحـدة علـى الفـــور الدعــم 
المـــالي لأغـــراض مواصلـــة الحـــرب والإمـــدادات العســـــكرية 
لإسرائيل، التي تشمل، بوصفها أدلة على الاشــتراك في الجـرم، 
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الطائرات والمروحيات والقذائف التي تسـتخدم ضـد المدنيـين. 
كما يجب أن تدين إرهاب الدولة الـذي تمارسـه إسـرائيل، إذا 
كـانت تريـد بـالفعل حربـا عالميـة علـى الإرهـاب، أينمـا ظـــهر 

وأياً كان شكله. 
وتـرى كوبـا أن النضـال البطـولي للشـعب الفلســـطيني 
ضـد العـدوان والاحتـلال الإسـرائيليين نضـال مشـروع، ونحـن 
ــــاء الـــتي  نشــعر بالتضــامن القــوي مــع مقاومتــهم وروح الإب

يعبرون عنها في الانتفاضة. 
في الوقــت ذاتــه تديــن كوبــا الهجمــــات الانتحاريـــة 
بالقنـــابل والأعمـــال الأخـــرى ضـــد المدنيـــين الإســــرائيليين، 
الضحايا الأبرياء لدائرة العنف التي تثيرها سياسـة حكومتـهم. 
كمـا نعـارض اسـتغلال هـذه الأعمـــال المتفرقــة للتشــكيك في 
ممارسـة الشـعب الفلسـطيني للدفـاع المشـــروع مثلمــا نعــارض 
تـبرير الأعمـال الانتقائيـة والواسـعة النطـاق ضـد أبنـاء الشــعب 

الفلسطيني. 
مـــرة أخـــرى، ندعـــو مجلـــــس الأمــــن إلى النــــهوض 

بمسؤولياته والتحرك دون تأخير. 
لقد ظللنا نناقش قضية فلسـطين في هـذه القاعـة منـذ 
أكـثر مـن نصـــف قـرن. وهـــي أحـد الـتراعين اللذيـن لم يحـــلا 
بعد – والآخر هو قضية كشمير – وهما يتعلقان بمصير شـعبين 
وحقوقهما غير القابلة للتصرف في تقرير المصـير، الأمـر الـذي 
تـترتب عليـه آثـار خطـيرة علـى السـلم والأمـن العـالميين، وقـــد 
ظلا على جدول أعمال مجلس الأمـن طيلـة هـذه السـنين. وفي 
كلتـا الحـــالتين، صــدرت قــرارات لــس الأمــن توفــر إطــارا 
لحلـهما، ومـن دواعـي الأسـف أنـه، في كلتـا الحـــالتين، ظلــت 

تلك القرارات على رفوف الس، بدون تنفيذ. 
ـــة بفلســطين تدعــو إلى  وقـرارات مجلـس الأمـن المتعلق  
إحـلال الســـلام في الشــرق الأوســط علــى أســاس انســحاب 
إسرائيـــل مـن الأراضـي المحتلـــــة. ولكـن، لأن هـذه القـرارات 

لا تزال بدون تنفيذ، فإن هذا السـلام ظـل أيضـا عسـير المنـال 
دائمـا. إذ لا يفتـأ العنـف يتصـاعد في دوامـة تخـرج عـن نطــاق 
السيطرة. والشعب الفلسطيني، شأنه شـأن شـعوب أخـرى في 
ظـروف مماثلـة، مـا زال محرومـا مـن حقـــه المشــروع في تقريــر 
المصـير. وفي حـين ظللنـــا ننتظــر أن تعمــل هــذه الهيئــة وتنفــذ 
قراراـا، ظلـت الحالـة تتدهـور، مــع تحــول بــوارق الأمــل إلى 
رماد من اليأس. وقد وصـف الأمـين العـام الأمـر أبلـغ وصـف 

عندما قال �إننا نقترب حقا من حافة الهاوية�. 
إننا نوافق الأمين العام على أن الحالة حالكة، ولكنـها 
لم تصل نقطة لا يمكن الرجوع عنها، بل إن هناك فسحة مـن 
الأمل. ونتفق معه أيضا على أن الحالة الـتي تتكشـف أطوارهـا 
الآن تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة. وقد عـبر الأمـين العـام تعبـيرا 
واقعيـا عـن الآمـال الجماعيـة لعضويـة الأمـــم المتحــدة في إــاء 
هـذه الحالـة  الكئيبـة بترحيبـه بمـا وصفـه بــــ �أفكــار ابتكاريــة 
جديدة� يبدو أا تجد رواجا في وجـه الحالـة المتفاقمـة. وهـذا 
الأســلوب الجديــد للتفكــير، إذا مــا جــرت متابعتــه بصــــورة 
جدية، من شأنه أن يبشر بالخير بالنسبة لإمكانيات السلام في 
الشـرق الأوسـط. وإن كـــل تحــد يحمــل معــه فرصــة، بــل إن 
التحديات الاستثنائية تبرر الاستجابات الاستثنائية. وقد حـان 
الوقت لإغلاق هذا الفصل الكريه من الصراع والتعاسة وفتح 
صفحـــة جديـــدة للســـلم والتعـــــايش علــــى أســــاس العــــدل 
والإنصاف. وفي عملية البنـاء علـى أي ـجٍ جديـد، لا نحتـاج 
إلى النظر بعيدا جدا عن قراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
ــــاعدة الأساســـية  و٣٣٨ (١٩٧٣)، اللذيــن ينصــان علــى الق

للسلام في المنطقة. 
إن العنـــف لا يولـــد إلا العنـــف. وهـــو لا يحـــــل أي 
مشــكلة. والحالــة الراهنــة المترديــة تتطلــب عنايتنــا العاجلــــة. 
ـــزم  ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يتصـرف، وأن يتصـرف بح
لمنع الحالة من أن تزداد سوءاً. وسـتظل احتمـالات السـلام في 
الشرق الأوسط كالحـة بـدون الوقـف الفـوري لجميـع أعمـال 
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العنـف، وأعمـال الاسـتفزاز والتدمـــير. وينبغــي إعــادة عمليــة 
السلام إلى مسارها، وهذا لـن يتسـنى بـدون العـودة إلى الحالـة 
الـتي كـانت سـائدة قبـل أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠. وإن العنــف 
ــه.  بجميـع ضروبـه وبـأي حجـم يسـتحق الشـجب ويجـب إيقاف
وينبغـي تنفيـذ التوصيــات الــواردة في تقريــر ميتشــل. وهنــاك 
حاجــة إلى يئــة منــاخٍ أفضــل لضمــان ســلامة وأمــن جميــــع 
المدنيين. ويجب على اتمع الدولي، وخصوصا ضامني عمليـة 
الســلام، اســتخدام نفوذهــم ومســــاعيهم الحميـــدة  لضمـــان 
الامتثال الكامل لاتفاقات السلام وقرارات مجلس الأمـن ذات 

الصلة. 
نعلـم جميعـا أنـــه لــن يمكــن تحقيــق الســلام الدائــم في 
الشرق الأوسط بدون تسوية سـلمية لقضيـة فلسـطين. ونعلـم 
أيضا أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلـة للتصـرف، 
ــن  وخاصـة حـق تقريـر المصـير، وانسـحاب قـوات الاحتـلال م
الأراضـي المحتلـة، وكذلـك إزالـة المسـتوطنات غـير المشـــروعة، 
عنـاصر أساسـية لأي تســـوية ســلمية. ونحــن نحــث الأطــراف 
المعنيـة، وبـالأخص ضـامني عمليـة السـلام، علـى تحقيـق ذلــك. 
ونناشـد مجلـس الأمـن أيضـا أن يفـي بالالتزامـات الملقـاة علـــى 
عاتقه بموجب الميثـاق باتخـاذ إجـراءات عاجلـة لضمـان السـلم 

والأمن في المنطقة. 
ويجـب علـى اتمـع الـــدولي تشــجيع وتيســير إجــراء 
حـوار مفيـد بغيـة كسـر هـذا المـأزق الـذي ظـــل يمســك بكــل 
منطقـة الأوسـط رهينـة منـذ فـترة طويلـــة. وقــد ظلــت الأمــم 
المتحدة تناصر دائمـا كفاحـات الشـعوب المشـروعة مـن أجـل 
ـــع عليــها  تقريـر المصـير ويجـب عليـها أن تفعـل هـذا الآن. وتق
مسؤولية عن اتخـاذ الـدور الرائـد في التوسـط لإحـلال السـلام 
على أساس قرارات مجلس الأمن. وهذا أقل ما يمكن أن تفعله 
المنظمـة لتـبرر إعطاءهــا جــائزة نوبــل للســلام الــتي اقتســمتها 
مؤخــرا مــع الأمــين العــام تقديــرا لتكليفــها بموجــب الميثـــاق 

بضمان السلم والأمن العالميين. 

ـــة  والتحـدي الحـالي يوفـر لنـا فرصـة للابتعـاد عـن حاف
الهاويـة. وقـد آن الأوان لإجـــراء حــوارٍ هــادف لإــاء تركــة 
العنف والصراع. ويجب ألا ندع هذا الحـوار يضيـع في متاهـة 
التعويق والتعطيل. وقد حان الوقت أيضا لكي يمكِّـن اتمـع 
الـدولي هـذا الـس مـن الوفـاء بالتزاماتـه الأخلاقيـة والقانونيــة 
بموجب الميثاق. وينبغي للمسـؤولين عـن صـون السـلم الـدولي 
ـــال في  أن يعملــوا الآن علــى إحيــاء عمليــة المفاوضــات والآم

إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. 
السيد شودري (بنغلاديش) (تكلم بالانكليزية): إننا 
نشـيد بالطريقـة الـتي تقـودون ـا حاليـا أعمـال الـس. ونثــني 
أيضا على موريشيوس علـى قيادـا أعمـال الـس في كـانون 

الثاني/يناير. 
الرئيــس (تكلــــم بالإســـبانية): أود أن أبلـــغ أعضـــاء 
الـس أنـه بـالنظر إلى تـأخر الوقـت وبموافقـة أعضـاء الـــس، 
أنـوي تعليـق الجلسـة بعـد الاسـتماع إلى المتكلـــم التــالي، ممثــل 
ـــتأنف الجلســة غــدا، ٢٧ شــباط/فــبراير، في تمــام  كنـدا. ونس

الساعة السادسة مساء. 
أعطي الكلمة الآن لممثل كندا الذي أدعوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه.  
السيد هاينبيكر (كنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): السـيد 
الرئيـس، أنـا أيضـا أضـم صـوتي إلى أصـــوات الآخريــن الذيــن 
قدموا لكم التهنئة على الطريقة التي تديرون ا وقت الـس، 

خاصة هذه الليلة. 
(تكلم بالفرنسية) 

أغتنم هذه الفرصة للتكلم في هذه المناقشـة الضروريـة 
الحسنة التوقيت. إننا نثني علــى الأمـين العـام علـى الملاحظـات 
الشديدة الوضوح التي أدلى ا في هذه القاعة قبل بضعة أيـام. 
إن التفـاقم المأســـاوي للوضــع في الشــرق الأوســط، لا ســيما 
الزيادة في عدد الضحايا المدنيين على كل من جانبي الصراع، 
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ـــتنكارنا للوضــع القــائم. ولا يســعنا أن  يزيـد مـن جزعنـا واس
نسمح لهذا الجمود أن يدوم إلى ما لا اية. فلا بد أن نسـاعد 
الطرفين على إيجاد الإرادة التي تمكنهما من الخروج مـن حلقـة 

العنف المفرغة.  
(تكلم بالانكليزية) 

في هذا المستنقع لـن تـؤدي التدابـير الانفراديـة بغـرض 
تعزيز الأمن إلاّ إلى تقويضه. ولا بد لتيار الخسائر المـتزايدة في 
الأرواح والدمار على كل من جانبي هذا الصراع أن يتوقف.  
وما فتئت كنـدا تؤيـد أمـن ورفـاه وحقـوق إسـرائيل، 
بمـا في ذلـك وعلـى وجـه الخصـــوص حقــها في أن تعيــش مــع 
جيراا داخل حدود آمنة ومعترف ـا. كمـا أن كنـدا تـدرك 
وتدعـم التطلعـات المشـروعة للشـعب الفلسـطيني مـن أجــل أن 
تكــــون له دولة مســـــتقلة تتوفر لها مقومـات الحيـاة في سـلام 
مع جيراا. والأشــــهر الـ ١٧ الماضيــــة دليل ساطع علـى أنـه 
لا الإسـرائيليين ولا الفلسـطينيين سـيمكنهم العيـش في حـــدود 
آمنة ومعترف ا دوليـا إلى أن يفعـل كـل منـهما ذلـك. وإننـا 
علـى اقتنـاع راســـخ بــأن الأمــن الحقيقــي والدائــم لكــل مــن 

الجانبين لا يمكن أن يتحقق إلاّ على طاولة التفاوض.  

وتحــث كنــدا الطرفــين علــى إــاء العنــف وتحريــــك 
ــــية، الـــتي تحتـــاج بإلحـــاح إلى طاقـــة وجـــهد  العمليــة السياس
ـــها المملكــة العربيــة  متجدديـن. ونرحـب بالأفكـار الـتي طرحت
السـعودية في الأيـام الأخـيرة، والـتي يمكـــن أن ــدي إلى حــل 
يرتكـــز علـــى القراريـــن الأساســــيين ٢٤٢(١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــــالترحيب  (١٩٧٣). إن كـــل الاقتراحـــات الجـــادة تحظـــى ب

وتستحق النظر بتأن.  
في الوقت نفسه، يظل إاء العنف أولويتنا القصـوى. 
وقد وفرت توصيات ميتشل ومقترحات تنت في فترة ما أطرا 
لتحقيق ذلك. والمطلوب من جميع الأطراف أن تتحلى بـروح 
الشـجاعة والحلـول التوفيقيـة إذا أردنـا أن يتحقـق الســلام وأن 
نمنع إهدار المكاسب التي حققها صنـاع السـلام الأوائـل بشـق 
الأنفس. وعلى الأطراف أن تطرق كل الأبواب لإاء العنــف 
واستئناف المفاوضات، فلنعقد العزم هنا جميعا على أن نمـارس 
نفوذنــا، فرديــا وجماعيــا، بغيــة مســاعدة الأطــراف علــــى أن 

يساعدوا أنفسهم للعودة إلى طريق السلام.  
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علِّقت الجلسة الساعة ٢١/٤٥. 


